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   :الملخص
فرغم ، الجزائریة الحركة الوطنیة أحد رجالالدكتور أحمد الشریف سعدان 

منذ بدایة الثلاثینیات إلى غایة وفاتھ في نوفمبر قصر فترة نضالھ السیاسي 
ه كان كبیرا ومساھماتھ كانت متعددة ومتشعبة سواء داخل ء، إلا أن عطا1948

مجلس بلدیة بسكرة كمستشار عام وممثل لفدرالیة المنتخبین المسلمین لعمالة 
قسنطینة، وداخل الكشافة الإسلامیة وتنشئة الجیل الجدید، ومن خلال الجمعیات 

لحركة صداقة وأخوة مع رجال اوعلاقات طیبة،  بنىالخیریة والسیاسیة، كما 
الشیخ : الوطنیة الجزائریة خاصة رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

محمد خیر الدین، الأمین العمودي، الطیب العقبي، محمد العید آل خلیفة 
وغیرھم، وترك بصماتھ في كل مكان وجد فیھ أو تنقل إلیھ، في بسكرة 

لقبتھ حیث  والأوراس والوادي والجزائر العاصمة وقسنطینة وحتى باریس
ومن خلال ھذه الورقة ". الحنش الأزرق"بـ الإدارة الاستعماریة الفرنسیة
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البحثیة سوف نحاول أن نتعرف على ھذا الرجل الذي جمع بین مھنة الطب 
  .والنشاط السیاسي
الحكم الطب والسیاسة؛ بسكرة؛ الانتخابات العمالیة؛ : الكلمات المفتاحیة

  ؛ 1936 لامي؛ المؤتمر الإسالعسكري بالجنوب
   

Abstract:  
Dr Ahmed Cherif Saadan was one of the most respected 

member of The Algerian National Movements. He had politically 
been active since his early thirties untill his death in 1948. He was 
involved in various political activities and participated not only in 
Biskra’s Municipal Council ( in which he served as its general counsel 
and representative of the muslim federal electorate of Constantine 
Association) but in addition to that, he was also involved in The 
Islamic Scouts. It was through charities and political association that 
he was able to build strong and friendly relationships with prominent 
leaders of the national movements;especially  The ones of The 
Muslim Scholars Association  such as Sheikh Mohamed Kheir Addin, 
El Amine El Amoud,Tayeb El Akbi and Mohamed El Aid Al Khalifa 
as well as many others. He left so many foot prints everywhere he 
went, from Biskra, Aures,El wad,Algiers Constantine and even as far 
as Paris (France) and for which he was called (The Blue Snake). 

Throughout this resaerch paper, we will try to shed some lights 
on this prominent persanality who mixed a humanaterian career with 
intense political activities. 

 
key words: Dr Saadane؛ Medecine an Politics؛ Biskra’scounsel 
election؛ Military rule in the South ؛ Islamic conference 1936. 
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  : مقدّمة
یندرج ھذا العمل ضمن المساھمة في كتابھ تاریخ السیر والتراجم 

وغایتنا ھي نفض . للأعلام الذین تزخر بھم الجزائر في إطار العمل النضالي
فكثیر من الشخصیات الوطنیة لا تزال مغمورة  ؛غبار الغفلة والنسیان عنھا

والتعرف علیھا عن قرب ولا تبقى مجرد أسماء ھا، عنتحتاج أن نزیل اللثام 
یطلع علیھا ھذا سسات التعلیمیة والحكومیة، ولكي تعلق على جدران المؤ

فالحركة الوطنیة الجزائریة بكل اتجاھاتھا وإیدیولوجیاتھا كان رجالتھا  ؛الجیل
كثر عملوا جنبا إلى جنب في كثیر من المرات وفي العدید من المواقف وكان 

لصالح المجتمع  السیاسي الوطني دوره ومجالھ وساحتھ في النضالالكل لھ 
والنخبة . الجزائري والأمة الجزائریة في سبیل التخلص من القبضة الاستعماریة

وھذا لا یخفى على  -عن ھذا المسار الجزائریة المثقفة ثقافة فرنسیة لم تستثن
عبت بعض فعلى الرغم من اتجاھھا الإدماجي فقد ل - كثیر من الدارسین

دورا الشخصیات التي راھنت على مسألة الحفاظ على الأحوال الشخصیة، 
حاسما في سبیل إصلاح أوضاع المجتمع والتكلم باسمھ والدفاع عنھ داخل 

   .جمعیة التأسیسیة الفرنسیة بباریسالمجالس البلدیات وحتى داخل 
ترة نضالھ وكان الدكتور أحمد الشریف سعدان من بین ھؤلاء فرغم قصر ف     

السیاسي ونشاطھ داخل الحركة الوطنیة، منذ بدایة الثلاثینیات إلى غایة وفاتھ 
  .ه كان كبیرا ومساھماتھ كانت متعددة ومتشعبةء، إلا أن عطا1948في نوفمبر 

فھو أحد الشخصیات البارزة في فیدرالیة النواب المسلمین الجزائریین      
، ومثلھا كمستشار عام ببلدیة بسكرة سنة ذات التیار الإدماجي لعمالة قسنطینة

، ثم )م1945-1944(وأھم رجل في حركة أحباب البیان والحریة. م1934
  .م1948- 1946حزب الاتحاد الدیمقراطي الجزائري ما بین 

وقد ساھم في تفعیل النشاط السیاسي بمدینة بسكرة من خلال دوره الفعال      
، الجدید، ومن خلال الجمعیات الخیریةالكشافة الإسلامیة وتنشئة الجیل في 

صداقة وأخوة مع رجال وعلاقات طیبة،  بنىوالسیاسیة، كما  والریاضیة
: الحركة الوطنیة الجزائریة خاصة رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

الشیخ محمد خیر الدین، الأمین العمودي، الطیب العقبي، محمد العید آل خلیفة 
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یھ أو ترك بصماتھ في كل مكان وجد ف .لحمیم علي مرحوموصدیقھ ا وغیرھم،
اس والوادي والجزائر العاصمة وقسنطینة وحتى رتنقل إلیھ، في بسكرة والأو

                      ".الحنش الأزرق"باریس حیث كان یلقب بـ
ھو رجل جمع بین مھنة الطب وممارسة السیاسة، فقد كان ملجأ لكل      

كما وصفھ أحد أصدقائھ المقربین  لكل سقیم وفقیر، ضعیف ومظلوم ومأوى
وقد أفنى حیاتھ في سبیل الدفاع عن حق الشعب الجزائري في الحیاة  .إلیھ

إلغاء الحكم العسكري في ناضل من أجل الكریمة ورفع الذل والمھانة عنھ و
لقد كان . مقاطعة الجنوب، حیث كان ھذا المطلب من ضمن أولویاتھ السیاسیة

   .لھجة في خطاباتھ جریئا في طروحاتھ لا یخاف في ذلك لومة لائمشدید ال
وعلى الرغم من تعدد وتنوع نشاطھ السیاسي، ومواقفھ الإنسانیة التي        

بالدراسة والاھتمام من جانب  المجتمع البسكري إلا أنھ لم یحظ یشھد لھ بھا
ة إلا ما كتبھ الباحثین، وذلك یرجع لقلة المصادر والمراجع حول ھذه الشخصی

عنھ بعض معاصریھ وأصدقائھ من رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
 Le(والتي نشرت بجریدتي الشھاب والبصائر، وجریدة ضربة الخیزران

coup de bambou ( التي كانت تصدر ببسكرة وتناصر كتلة النواب عامة
سیاسي ودوره ومن أجل التعرف أكثر حول نضالھ ال. والدكتور سعدان خاصة

فیما تمثل النضال السیاسي للدكتور أحمد : الإنساني نطرح الإشكالیة التالیة
م؟ ما ھي 1948- 1927شریف سعدان في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین 

 البصمات التي تركھا داخل المجتمع البسكري؟
ھو احمد الشریف سعدان أصلھ من قبیلة  :المولد والنشأة والتعلم - 1    

بباتنة  1893نوفمبر  4ولد في ). ولایة جیجل(بنواحي المیلیة " بوفاھة"أولاد 
فقد انتقل والده إلى باتنة في طلب العیش، والسعي  ،من عائلة فقیرة متواضعة

 في سبیل الارتزاق فتحسنت أحوالھ المادیة نوعا ما، فحملھ ذلك إلى العنایة
  .)1(بتربیة أولاده وتعلیمھم

تعلیمھ الابتدائي الفرنسي بباتنة وكذلك تعلمھ القرآني العربي ثم انتقل زاول       
بعد التحق  ثم .الرابعة ةبقسنطینة، فتحصل على شھادة سن إلى المدرسة الرسمیة
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ومكث فیھ المدة التي مكنتھ من نیل  - ثانویة قسنطینة –قسنطینة " اللیسي"بـذلك 
  .)2("البكالوریا"القسم الأول والثاني من 

إن طموح احمد الشریف كان كبیرا في الدراسة ولم یقنع بما تحصل إلیھ من      
شھادة متواضعة وأمالھ كانت كبیرة في تحصیل أكثر للعلم والذھاب إلى بعید 

حول دراستھ بقسنطینة  )3(جدا وفي ھذا المنحى یضیف الشیخ محمد خیر الدین
 -أو لعل من أدخلھ بھا -ولعلھ... «:ودخولھ للمدرسة العربیة الحكومیة بقسنطینة

كان یرید أن یتھیأ للسلك الإداري الضیق، المحدود المورد، المضروب على ید 
لقد كانت نفس . محترفیھ من موظفي الدیانة الإسلامیة الرسمیة في الجزائر

سعدان عزوفا عن مثل ھذا اللون من الحیاة فأنفھا و أباھا واستنكف أن یحیاھا 
رسة إلا سلما لإتقان العربیة والتضلع فیھا فانتقل إلى الكلیة وھكذا لم یتخذ المد

  .)4(»... الجزائریة لیتھیأ إلى مرحلة أعظم في حیاتھ الثقافیة

ولتحقیق ھذا الطموح التحق بكلیة الطب بالجزائر، رغم فقر والده وشدة      
احتیاجھ إلیھ ثم بعد ذلك انتقل إلى فرنسا لاستكمال دراستھ في الطب 

خصص وبالتحدید إلى تولوز حیث تم دراستھ وخرج یحمل شھادة خاصة والت
علما أنھ یحمل أیضا شھادة  .)5(في طب التشریح زیادة على شھادة الطب العام
  .عدل في القضاء الإسلامي من مدرسة قسنطینة

خلال فترة تواجده في فرنسا تعرف على أسرة فرنسیة وجد منھا الإعانة و       
جعلھ یقترن بإحدى بناتھا، وقد عاشت معھ ھذه الزوجة وأنجبت والرعایة مما 

  .)7("موریس"، أما الأم فقد كانت تدعوه باسم )6(لھ ولدا اسماه محمد الصالح

ساھمت نشأتھ الأولى وموارده العلمیة وتنقلاتھ بین قسنطینة والجزائر       
الجزائر  وفرنسا في تكوینھ العلمي والسیاسي أیضا، ففي ھذه الفترة عرفت

الإرھاصات والبوادر الأولى للحركة الوطنیة الجزائریة وبدایة النشاط 
الإصلاحي والسیاسي مع كتلة المحافظین وأیضا النخبة وحركة الشباب 

ففي قسنطینة انفتح وعیھ على أصوات العلماء . الجزائري بقیادة الأمیر خالد
عبد القادر المجاوي الداعین إلى الإصلاح مثل الشیخ صالح بن مھنة والشیخ 

  .)8(والشیخ عبد الحمید بن بادیس
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وصحبھ مدة من الزمن  )9(عندما كان بفرنسا التقى بالأمیر خالد الجزائري      
   .)10(استوحى من خلالھا أساسیات الكفاح السیاسي ضد المستعمر الفرنسي

حسب شھادة عبد الحمید زردوم، أن الدكتور سعدان كان من بین المؤسسین و
                  .)11(1920 -1919لجمعیة الطلبة المسلمین لإفریقیا الشمالیة خلال 

، فباشر العمل بقریة 1921عاد أحمد الشریف سعدان إلى الجزائر عام      
صغیرة قرب مدینة عنابة بصفتھ طبیبا استعماریا، ولبث بھا مدة ست سنوات 

سكرة واستقر بھا واندمج في إلى مدینة ب 1927إلى أن غادرھا في أوائل جانفي 
ثم تركھا بعد أن  «: سبب تركھ لھذه القریة )12(ویذكر على مرحوم. سكانھا

التي تعطى لكل موظف " الثلث الاستعماري"حرمتھ الحكومة من منحة 
ومن ذلك الحین بدأ الرجل یتذوق طعم العدل الحكومي . استعماري في الجزائر

في ھذا الوطن ویرى كیف تطبق الدیمقراطیة الفرنسیة في بلاد المستعمرات، 
ھد فیھا الحریة والدیمقراطیة بكیفیة غریبة لا تعمل بھا أم الوطن، التي شا

بالجملة والتفصیل، وھما في متناول الجمیع، وسمع من أفواه أساتذتھ الفرنسیین 
. كثیرا من الأقوال التي تجعل من فرنسا رسولة الحریة والعدالة في ھذا العالم

وتجعل من أبطال الثورة الفرنسیة ملائكة أبرارا جاءوا لتحریر البشریة من 
فقد عاین الرجل ما یكذب ...وشتان بین الأقوال والأفعال... الجورأوزار الظلم و
فأضمر منذ ذلك الیوم في نفسھ بغض الاستعمار، وعزم على ... ھذه الدعاوي 

مقاومتھ، وآمن باستحالة المساواة في شریعة الاستعمار بین المسلم الجزائري، 
زا بھا في عروبتھ، معتسي، مادام الأول متمسك بإسلامھ ووالمعمر الفرن

  . )13(»حیاتھ
لا تتوفر  )14(والأرجح أن سبب تركھ لھذه الوظیفة ھو تواجده بقریة نائیة     

على شروط القیام بالنشاط السیاسي في حین أن مدینة بسكرة التي اختارھا كمقر 
فقد عرفت بسكرة خلال ھذه الفترة قمة النشاط . ه كانت عكس ذلكرلاستقرا

د الشیخ الطیب العقبي، كما عرفت نشاطا صحفیا الفكري والإصلاحي مع تواج
مبكرا ، فكان ھذا عامل استقطاب للنخب العلمیة والفكریة، وھناك من یرى أنھا 

  . )15(كانت تنافس مدینة قسنطینة
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 ن بأوصاف قلما تجتمع في رجلولقد وصفھ المعاصر :بعض صفاتھ
ین والعطف والإنسانیة والرجولة، ھذه للاواحد فقد تمیز بالنبل والشجاعة و

ولكن أعنى ذلك الرجولة الفذة ... «: الأخیرة التي عرفھا علي مرحوم كما یلي
التي تفرض احترامھا على الجمیع، وترغم الجمیع على طأطأة الرؤوس أمامھا، 
طوعا أو إكراھا، في الحیاة وبعد الموت ورجولة ھذا الرجل المتحدث عنھ، من 

لآخر، الذي یشذ عن المقیاس المتعارف، ویختلف عما أصلح علیھ ھذا النوع ا
الناس من معنى الرجولة، ویظھر مظھر آخر یلفت إلیھ الأنظار، ولا تفتأ العیون 

   .)16( ».ترمقھ بالإجلال والإكبار
وقد نیف على الأربعین  - عرفتھ« :ما عن مواصفاتھ فیضیف على مرحومأ      

كبیر الرأس، حاد النظار والنظارة، نحیف  رجلا عریض الجبھة، - من عمره
الجسم مستطیلة، جمیل الشكل جذابة، تمیل بشرتھ إلى السمرة قلیلا، یغریك 
منظره بحبھ والانجذاب نحوه لمجرد رؤیتھ یتكلم بھدوء ورزانة وثقة بالنفس، 
بأسلوب عربي خالي من التكلف أو العجمة، ولھجة حلوة لطیفة، تسحر السامع 

ك في تواضع وبشاشة، ینمان عن سعة صدر، ودماثة أخلاق، وبعد سحرا، آل ذل
نظر، وفھم للحیاة بالمعنى الروحاني السامي، الذي یفھمھ بھا كبار الفلاسفة 

  .)17(»الحكماء، الذین ارتفعت نفوسھم عن صفار المادة وأدرانھا
بالحنش " -خاصة الصحف الاستعماریة –أما السلطات الفرنسیة فقد لقبتھ       

لأنھا كانت تراه خطرا  .)18(فما كان یجدي معھ الترغیب ولا الترھیب" الأزرق
على الوجود الفرنسي في الجزائر لأنھ كان متمسكا بمقوماتھ الجزائریة العربیة 

  .الإسلامیة ولسانھ العربي رغم ثقافتھ الفرنسیة وضلوعھ في اللغة الفرنسیة
مما جعلھا تشدد الرقابة علیھ  ،كان یمثل خطرا كبیرا للسلطات الفرنسیة      

وتبث العیون للتجسس علیھ ومتابعتھ في خطواتھ خاصة بعدما اظھر صراحة 
أحد أكبر   Dufourgوقد قال عنھ دوفورج  .دفاعھ عن جمعیة العلماء المسلمین

، لقد تحولت المنافسة )19(»السیاسي يعدو«إنھالمعمرین في دائرة باتنة 
     .السیاسیة إلى معنى العداء
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الاستعماریة كانت ترى فیھ أخطر سیاسي جزائري  دارةالإوالحق یقال أن       
وھي مصیبة في ھذا الرأي، لأنھا كانت تجد . علیھا وعلى سیاستھا في الجزائر

      .)20(من اشتغل بالسیاسة قبلھ ومعھ سس میلا، من أغلبؤلینا، وت
   :استقراره ببسكرة وبدایة نشاطھ السیاسي - 2

كان استقراره في  :سعدان بین مھنة الطب وممارسة السیاسة الحكیم
كان مقر . بسكرة استقرارا أبدیا وفتح عیادتھ ھناك وباشر عملھ كطبیب وإنسان

، قال عنھ )المكتب العربي" (بیرو عرب"العیادة حسب محمد خیر الدین قرب 
ف في استطاعتھ أن یخف«: أنھ كان بارع في مھنة الطب، ماھر في المعالجة

فكان ملجأ للضعفاء المساكین ومشتكى البؤساء ... كثیرا من بلوة أولئك المساكین
یداوي الجسم العلیل، ویماشي المظلوم ینزع لھ حقھ من مخالب . المظلمین

لقد وجد فیھ سكان بسكرة مجتمعا ونخبا الطبیب الإنسان،  .)21(»الطغاة انتزاعا
ھامتھ وھذا ما جعل محمد العید آل فكنوا لھ الود والاحترام لأخلاقھ الطیبة، وش
طبیبا حاذقا، «: جتمع بھ فرأى منھإخلیفة یكب فیھ تلك الكلمات الصادقة لما 

وحكیما صادقا، جمع إلى حذقھ في الطب وتبریزه في الحكمة، خلقا سمحا 
وتساھلا غریبا، وبشاشة نادرة وشھامة لا نظیر لھا، فمرحبا بك أیھا الطبیب 

  . )22(»أیھا الحكیم الشھیرالكبیر، مرحبا بك 
السیاسي  ھنضج إن مرحلة استقراره بمدینة بسكرة یمكن اعتبارھا مرحلة     

لقد كان جزءا كبیرا من الزیبان . وبدایة نشاطھ وصدامھ مع الإدارة الاستعماریة
أوت  14وفق قانون  تحت الحكم العسكري الذي ساد إقلیم الجنوب الجزائري

تحت الحكم المدني مثل مدینة بسكرة وأصبح  ، في حین وضع شمالھ1905
الزیبان تحت حكم عسكري قاس في الجنوب وحكم مدني تسیطر علیھ الجالیة 

وقد ساھم في تحالف الإدارة الاستعماریة مع المكتب  .الأوروبیة في شمالھا
رؤساء القبائل وشیوخ الطرق الصوفیة والزوایا في عدم بعض والعربي 

ومن جھة أخرى . لأھالي وانعكست بالسوء علیھمالالتفاف إلى أوضاع ا
انتشرت المجاعات والأوبئة والأمراض كالتیفوس ونزلات البرد والملاریا في 

شخصا بالتیفوس في بسكرة وفلیاش ) 81(أصیب واحد وثمانون  1918سنة 
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و  1920آخرون وظھرت المجاعات بین ) 18(فیما توفي ثمانیة عشرة 
  .)23(م1937

الانتھاكات التي شھدھا الدكتور سعدان من السلطات والإدارة إلى جانب      
كانت مدینة بسكرة  ،الفرنسیة و شدة البؤس والفقر الذي كان یعیش فیھ المجتمع

تشھد أیضا قمة النشاط الإصلاحي رغم وقوعھا تحت الحكم العسكري سواء من 
بدأت . ناحیة التعلیم والإرشاد داخل الجمعیات الدینیة و كذلك النشاط الصحفي

مع عودة الشیخ الطیب العقبي من الحجاز سنة  ببسكرة الحركة الإصلاحیة
نابر مساجدھا ومن اللقاءات المتعددة واستقراره ببسكرة واتخاذه من م 1920

تغییر الأوضاع والعودة إلى منابع  ىمع الناس مجالین لنشر دعوتھ الرامیة إل
 8الإسلام وھاجم الطرقیة والشعوذة والخرافات، كما أسس جریدة الإصلاح في 

العمل على تحطیم "شعار  ةالتي كانت تصدر ببسكرة متخذ 1927سبتمبر 
     .)24("ام، أول واجب لتنویر الأفكار وتھذیب الرأي العامالخرافات وھدم الأوھ

كان النشاط الصحفي بمدینة بسكرة یزخر بتعدد الصحف وتنوعھا وأیضا      
ففي الوقت الذي كادت الصحافة أن تكون معدومة . التنافس الشدید بین أصحابھا

ظھرت في بسكرة صحف ذات وزن منھا  ،القطر الجزائريبعض مناطق في 
وصدى  1926-04- 23ق لصاحبھا علي موسى العقبي التي صدرت في الح

   .م1925-11-23الصحراء لأحمد بن العابد العقبي لقد صدرت في 
كما شھدت ھذه الفترة على الساحة السیاسیة في الجزائر میلاد اتحادیة      

تحت رئاسة الدكتور بن  1927سبتمر  11المنتخبین المسلمین الجزائریین في 
برئاسة شریف سیسبان  1930تامي ثم تكونت اتحادیة قسنطینة حوالي سنة 

وھران بل أنھا  وكانت اتحادیة قسنطینة أكثر نشاطا من اتحادیتي الجزائر و
لات الثلاثة، كما أن زعماءھا قد برزوا اظلت ھي القائدة للمنتخبین في العم

، وقد انظم )25(بوضوح على مصرح السیاسة الجزائریة خلال الثلاثینات
الدكتور سعدان إلى اتحادیة المنتخبین المسلمین لعمالة قسنطینة ومارس نشاطھ 

  .تحت ظلھا
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 میلاد جمعیة العلماء المسلمون -الثلاثینات-رة أیضاكما كانت ھذه الفت          
التي أسست لھا فروع ونوادي ثقافیة ومدارس تعلیمیة  م1931ماي  5في 

          .التابعة لھا في مختلف أنحاء الوطن
إن استقراره بمدینة بسكرة مكنھ من : م1945 - 1930نشاطھ السیاسي      

فیدرالیة  ىیاسة حیث انظم إلممارسة مھنتھ كطبیب وأیضا خوض غمار الس
جانب  ى، إلةالمنتخبین المسلمین لعمالة قسنطینة وأصبح أحد رجالھا الثلاث

وأصبح یمثل الكتلة بكل من . الدكتور صالح بن جلول والصیدلي فرحات عباس
  .باتنة وبسكرة والجنوب

مع  ومھما كان میول ھذه النخبة واتجاھاتھا السیاسیة، فقد جعلت من المساواة    
الفرنسیین أساسا لبرامجھا، ومن ثم فقد تشبثت بمطلب التمثیل النیابي وقد قام 
أعضاء اتحادیة المنتخبین بدور سیاسي واسع النطاق خلال الثلاثینات 
والأربعینات نظرا لتكوینھم الثقافي ولغتھم الفرنسیة ومشاركتھم في المجالس 

تي كانوا یشتغلون بھا لدى المحلیة وبفضل الوظائف الاجتماعیة والإداریة ال
  .  )26(الحكومة الفرنسیة

كما عرفت فیدرالیة المنتخبین المسلمین بعمالة قسنطینة خلال ھذه الفترة      
تطورا في مواقفھا، وذلك بعد عزل المحامي الشریف سیسبان وإحلال محلھ 

م الذي استطاع مع نخبة من المثقفین 1931الدكتور صالح بن جلول سنة 
الأحرار الذین غالبیتھم من الجامعیین والحقوقیین أن یكتسح بھم  والنواب

وكان الدكتور سعدان من بین ھؤلاء حینما خاض غمار . )27( الساحة السیاسیة
  .الانتخابات العمالیة كممثل لفیدرالیة المنتخبین

لقد تعددت مجالات نشاطھ السیاسي، داخل النوادي والجمعیات الثقافیة      
والخیریة، والحركة الكشفیة وداخل المجالس البلدیة والعمالیة وفي آخر المطاف 

كما كانت لھ العدید من المواقف . داخل البرلمان الفرنسي ومجلس الشیوخ
تھ في أعمدة الاالسیاسیة، سوف نذكرھا من خلال نشاطھ داخل الجمعیات ومق

  .تھ ومواقفھاالصحف وخطاب
لقد كان للدكتور سعدان مكانة عالیة  :نشاطھ داخل الجمعیات والنوادي -        

فكان یتجول بدراجتھ ومعھ . في أوساط المجتمع البسكري خاصة الطبقة الفقیرة
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ویقصد . حقیبتھ الطبیة التي تحتوي على معدات  المعالجة  وبعض الأدویة
الفقیرة لتقدیم ید المساعدة، فأشتھر بین الناس بمواقفھ الإنسانیة وتبنیھ البیوت 

عرفھ الناس طبیب الأجسام یعالج المریض ویخفف من نكبة « : لمشاكل الفقراء
المنكوب، ویزیل علة المتألم، فعرفوا فیھ العطف والشفقة، ولمسوا منھ القلب 

فأحبوه في حیاتھ وبكوه بعد الرحیم، الذي یتألم لألمھم، ویرتاح لراحتھم، 
  .)28(»وفاتھ

 1936سنة  والمساكین وتعلیم البنین والبنات أنشأ جمعیة إعانة الفقراء         
، وواضح أن ھدفھا كان تربوي وكان یسیرھا بمعیة الشیخ محمد خیر الدین

، وكان 1935فیفري  5یوم نادي الشباب  كما ساھم العلماء في تأسیس .وعلمي
لیة المنتخبین الجزائریین، كان یدیر ھذا النادي السید زكري علي مقرا لفیدرا

كما أنشأ جمعیة . عضو في فیدرالیة المنتخبین المسلمین لعمالة قسنطینة ببسكرة
ولقد كان . »جمعیة تضامن سكان إقلیم الجنوب « وھي  1938أخرى في أوت 

وسى، وسكان یترأسھا الطاھر بوزیدي، وكان یمثل سكان مدینة بسكرة، عمار م
  .  )29(سیدي عقبة حوحو حسین، وسكان لیشانة كحلة العربي

ظھور ھذه الجمعیات داخل التراب الجنوبي أقلقت الإدارة العسكریة،          
فقامت بعملیة مداھمة وتفتیش بمنزل الطاھر بوزیدي وبداش محمد الذي یقطن 

ة البوازید وعن ولقد أسفرت العملیة الكشف  عن نشاط جمعیة إغاث. بالعامري
الاجتماعات السریة التي كانت تعقد لیلا داخل البساتین وبتواطؤ كل من الدكتور 

أوت  12وذلك حسب تقریر إداري لبلدیة بسكرة المختلطة في  ،سعدان والعلماء
1938)30(.   

ولم یقتصر نشاطھ بداخل القطر الجزائري بل شمل أیضا خارجھ، حیث      
« بباریس  1938بمعیة الشیخ محمد خیر الدین في نوفمبر أنشأ الدكتور سعدان 

، التي عوضت لجنة »جمعیة من أجل الدفاع عن حقوق سكان إقلیم الجنوب 
كانت مسألة  .)31(شباح المكي من أجل الحقوق المشتركة داخل إقلیم الجنوب

من الجدل في وسط الطبقة  اوب تثیر كثیرنالحكم العسكري في إقلیم الج
  . ، وسوف نتطرق إلى ذلك لاحقابخاصة الدكتور سعدانالسیاسیة و
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" نادي الھلال البسكري" كما أسس الدكتور سعدان الجمعیة الریاضیة      
)CCB( الذي كان یرتدي الزى الأخضر والأسود)ظھر ھذا النادي كردة  ،)32

الھلال حقق النجمة الریاضیة، وقد   فعل على النادي الأوروبي الذي یحمل اسم
    .)33(انتصارات وحاز شھرة كبیرةعدة 
لدكتور سعدان موافق صریحة وجریئة حول مسألة الدین للقد كان       

 مة المجد الإسلامي والعربي وفخوربعظ لإسلامي واللغة العربیة فھو مؤمنا
ولذلك وقف موقف . بانتسابھ للإسلام والعروبة ومؤیدا لكل من یعمل لخیرھا

، لأنھ یقدر ویقف إلى جانبھاالمناصر لجمعیة العلماء المسلمین منذ تأسیسھا، 
عملھا في إحیاء اللغة العربیة الإسلامیة حق قدره، ویعرف للمثقفین بھا قیمتھم، 

في سبیل ھذه الثقافة حیث یقول في ویبذل من مالھ وعملھ ونفوذه كل ما یستطیع 
كل أنواع الثقافة عزیزة علینا ولكني أخشى أن « : ھذا الصدد في خطاب لھ

ھذا الشعب، لو  شخصیة قتل ىیؤدي تعدد المدارس الفرنسیة وتوسیع نطاقھا إل
  .)34(»لم تسانده ثقافة عربیة بجانبھ

ضد المشاریع  ، قاد الدكتور سعدان حركة احتجاجیة قویة1934في ماي      
الفرنسیة التي استھدفت التعلیم العربي وحریة الدیانة وحریة الصحافة 

حیث تجمع ستة آلاف شخص بمدینة بسكرة تحت رئاستھ، حسب . الإسلامیة
احتج السكان المسلمون « : الحكومة العامة جاء فیھ ىالتلغراف الذي وجھ إل

في ھدوء، معبرین عن آلاف محتج یمثلون كل الطبقات،  6000بمدینة بسكرة 
خشیتھم من الاقتراحات التي وضعتھا اللجنة الخاصة بالأھالي المتعلقة بالدیانة 

وشارك في ھذا . الإسلامیة، والتعلیم الحر واللغة العربیة وحریة الصحافة
كان الدكتور سعدان یردد دائما . )35(»الاحتجاج الموظفین الكبار ونواب الأھالي

   .)36(»تساوم أو تنازل في مسألة اللغة العربیة  أي لا یمكن«: وحسب معاصریھ
كما كان للدكتور سعدان الفضل في فتح فرع للكشافة وتوسیع نطاق نشاطھا،     

لقد تكون فوج الرجاء . )37(حیث كان یشرف علیھا مع جمعیة العلماء المسلمین
ببسكرة مباشرة بعد تأسیس فوج الرجاء لقسنطینة، واعتمد   للكشافة الإسلامیة

ولقد شجع الدكتور سعدان السید دھینة محمد بن  1941جانفي  2رسمیا في 
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مبروك وأمده بالمال وأصبح الدكتور سعدان الرئیس الشرفي لھذا الفوج من 
   .)38(1948 ىإل 1941

لترویج لین بحملة كبیرة لقد قام الدكتور سعدان بصفتھ مستشارا عاما للمسلم    
لمدرسة الكشافة الإسلامیة الجزائریة حیث أقنع العائلات البسكریة بإرسال 

ھم بأن أولادھم في مأمن عند المدربین حیث نھذه المدرسة، وطمأ ىأولادھم إل
سیلقنوھم مناھج تربویة جدیدة، بدلا من أن یرتادوا الشوارع والأماكن التي 

وكان الدكتور سعدان إذا جاءه طفل مریض  .)39(لامیةتؤذي تربیھم العربیة الإس
إذا أردت أن یشفى « :یعاني من ضعف شدید أو فقر الدم، ینصح الأب بقولھ

الجبال ویستنشق الھواء  ىویصعد إل) بردعة(ابنك أرسلھ إلي الكشافة یحمل 
   .)40(»النقي

وسائل لقد عملت الكشافة الإسلامیة على توعیة الشعب عن طریق عدة       
منھا الأناشید والروایات المسرحیة والتمثیلیات، ومن بین ھذه الروایات التي 

ثلت أمام سكان بسكرة تدور حول شخصیة، طبیب ألفھا شباب الكشافة ومُ 
حیث كان  -كتبت حولھ العدید من الروایات –" قج " یھودي الأصل یدعى 

ویستمر رة ثانیة، من الماء المقطر للمرضى، حتى یرجعون إلیھ م ایعطي حقن
 اذھبوا، فكان الناس یقولون للمرضى الذین یقصدونھ المرض ولا أثر للشفاء

   .)41(الدكتور سعدان فإنكم إذا بقیتم مع ھذا الیھودي ستبقون دائما مرضى ىإل
أما عن نشاطھ في المجال الإعلامي، فقد كان شدید الشغف بالصحافة       

كما كتب  .)42(یطالع صحیفة البرافدا السوفیتیةقراءة وكتابة، وقد قیل أنھ كان 
فقد كان من . على أعمدة الصحافة المحلیة والوطنیة، وجرائد فیدرالیة المنتخبین

 Le coup du"  الخیزرانضربة " أبرز الكتاب على صفحات جریدة 
Bambou   ،ما بین  ببسكرة صدرت الناطقة باللغتین الفرنسیة والعربیة

تھ بالجرأة والصراحة وھجومھ على ھرت مقالااشت. )43(م1933-1935
 27الاستعمار وأذنابھ ویبدو أن شغفھ بالكتابة بدأ مبكرا، فكتب مقال صحفي في 

بجریدة صوت الأھالي عشیة الاحتفال بمرور مئة سنة على  1929أكتوبر سنة 
الوجود الفرنسي في الجزائر، الذي عدد فیھ المشاكل التى یتخبط فیھا الأھالي 

، ویعبر عن عجز الھیئة السیاسیة الفاعلة في تلك الفترة )الجزائریین( لمینالمس
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ماذا حققنا لشعبنا؟ المشاكل الاجتماعیة، « : عن إیجادھا للحلول، جاء فیھ
والعدالة والمساعدات الصحیة والنھوض بالاقتصاد لصالح الجزائر والجماعة 

. اظ على ثقافتنا الأصلیةھل حقیقتھ أننا عاجزین عن الحف. المسلمة، غیر محققة
یجب أن نخرج من عجزنا والابتعاد عن الأفكار السلبیة وإعطاء علامات ھادفة 

لأن وضعنا الاجتماعي ومثقفینا الإسلامیین، تفرض علینا واجب أن . لوجودنا
النور ومعرفة ضروریات الحیاة  ىنكون على رأس الكتلة الشعبیة ونقودھا إل

حسن الأوضاع الاقتصادیة التي ھي قاعدة لكل الحضاریة وحب العمل الذي ی
یجب أن نحارب جمیع السیاسیین الذین یغیرون ذھنیة غالبیة المسلمین . ثروة

  .  )44(»ویعلمونھم الخوف والفساد
من خلال نضال الدكتور سعدان نجده قد كافح ضد العبودیة والجھل        

 بأنھ ملأ ةسعدان إلى بسكر، ونجد أن الكثیر من یقیم قدوم )45(والفقر والمرض
الفراغ الذي تركھ العقبي بعد رحیلھ إلى العاصمة بمواقفھ الوطنیة 

، كما أنھ بعث النشاط السیاسي قدما، واشتد الوعي وقویت بذور )46(والإنسانیة
 .)47(النھضة الفكریة

لقد تعایشت بمدینة بسكرة جمیع  :نشاطھ داخل المجلس العمالي -
للحركة الوطنیة الجزائریة، فشكلت حضنا یجمع بین مختلف التیارات السیاسیة 

نادرا ما یوجد آنذاك عبر القطر الجزائري من فضاء یربط بین  ،الإیدیولوجیات
فقد حدث تقارب شدید بین الدكتور سعدان . عناصر مختلفة من الحركة الوطنیة

ورجال جمعیة العلماء المسلمین داخل مدینة بسكرة، فعمل بجانب الطیب 
العقبي، والأمین العمودي، ومحمد عابد الجلالي السماتي والشیخ خیر الدین، 

صدیقا للعلماء بفضل استقلالیتھ  قد كانف ،الذي یعتبر من أكبر المقربین إلیھ
كما ساندت جمعیة العلماء المسلمین جماعة النواب في مختلف . )48(وتفتحھ

  .مشاركتھم الانتخابیة ضد ممثلي الإدارة الاستعماریة
        :1934ترشحھ لانتخابات المجلس العمالي لدائرة باتنة أكتوبر  -أ        

 لعمل المصلحین الذین سعدان في المیدان السیاسي مكملاالدكتور كان عمل 
العمل الدیني والتربوي والاجتماعي، وخاض غمار المعركة  ءتحملوا عب
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السیاسیة لأنھ لقي مساندة قویة من جانب رجال جمعیة العلماء المسلمین ومن 
  . جانب أھالي مدینة بسكرة الذین وضعوا ثقتھم فیھ نتیجة لمواقفھ الإنسانیة معھم

لك في إطار لقد عرفت بسكرة تجربة انتخابیة سبقت ھذا التاریخ، وذ       
والسنوات التي أعقبتھا التي  1922الانتخابات البلدیة في منطقة الأوراس سنة 

احتدام  1929وشھدت سنة . تعتبر سنوات التدریب على الممارسة السیاسیة
دین للإدارة وقائمة الدكتور بن یالمنافسة السیاسیة بین الأعیان المحلیین المؤ

وز في كل من لامبیز وخنشلة بینما لم فتمكن ابن جلول من انتزاع الف. جلول
یوفق الدكتور سعدان ممثل المنتخبین المسلمین من ھزم الحاج بن قانة الذي 

فحسب ما أورده . )49(أعید لھ من جدید وكان یتمتع بھا سابقا وبقیة أعیان المدینة
الدكتور سعدان، فقد وقع ضغط على الناخبین من طرف كل من بن قانة ورئیس 

 ىة كازناف، الذي تم تعیینھ  للمكتب الانتخابي مما دفع بالدكتور إلبلدیة بسكر
    .)50(على ذلك اره للامتناع عن التصویت احتجاجادعوة أنص

حیث أید  1931وقد تكررت نفس العملیة في انتخابات المجلس العام سنة     
 رؤساء الزوایا مرشح الإدارة علي بن قانةـ وكذلك محمد الصالح بن لوام الذي
. ھو ابن عائلة مرابطیة وشارك في الانتخابات العمالیة وانتخابات المجلس العام

رئیس البلدیة كازناف مع  ؤفقد اشتھرت بسكرة بتزویر الانتخابات نظرا لتواط
في عدة مناسبات سنة  )51(بوعزیز بن قانة ضد مرشح الأھالي الدكتور سعدان

  .ذلك بالتفصیل ىوسوف نتعرض إل 1937 -1936 - 1935 -1934
للعمالة في  كتلة المنتخبین المسلمین كنائب ترشح الدكتور سعدان باسم     

وكان خصمھ ھذه المرة ھو السید الحاج الحفناوي . انتخابات المجالس العمالیة
ویروي الشیخ محمد خیر الدین في مذكراتھ كیف كان من . يدبابش البسكر

بیة كما ألقیت على عاتقھ مسؤولیة القیادة المناصرین لھ بل خطیبا لحملتھ الانتخا
  .والتنظیم

خلال ھذه الحملة الانتخابیة بین الدكتور سعدان  القد كان التنافس شدید     
كان كلا  ،والشیخ الحفناوي دبابش وأنصاره ومؤیدیھ وھم أعوان الاستعمار

الحیلولة دون إنجاح مرشحھ في ھذه الانتخابات والطرفیین یعمل من أجل 
  .رار ظاھرة التزویرتك
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في وسط غمار ھذه الحملة المشحونة بالاضطرابات حل ببسكرة وفد من      
فدرالیة النواب من المسلمین لعمالة قسنطینة برئاسة الدكتور بن جلول لمساندة 

فخرج الشعب . الدكتور سعدان والوقوف إلي جانبھ في الحملة الانتخابیة
وأثناء « : روایة الشیخ خیر الدین لاستقبالھم على مشارف المدینة بحسب

المدینة رفقة وفد النواب اعترضت طریقنا عصابة من الشرطة  ىرجوعنا إل
مجابھة مسلحة بین  ىالمسلحة، وصادمونا فتحولت المعركة الانتخابیة إل

الفریقین سقط فیھا من الطرفین عدد غیر قلیل من الجرحى وأصبت أنا وأصیب 
   .)52(»الدكتور سعدان في ھذه المواجھة ولكن إصابتنا لم تكن خطیرة 

كما ساندت الصحافة المحلیة الدكتور سعدان في ھذه الحملة، كجریدة       
اسیا محضا بحیث كانت تدافع عن التي كان اتجاھھا العام سی خیزرانالضربة 

التي ظھرت  في فترة التطاحن بین أنصار  ،جمعیة النواب ورئیسھا ابن جلول
الدكتور سعدان  وأنصار الشیخ دبابش وكرد فعل على عودة جریدة صدى 

        . )53(المساندة للشیخ دبابش 1934الصحراء للشیخ بن العابد العقبي في 
ظھر فیھ مقبرة وبداخلھا الشیخ  اكاریكاتوری اوقد نشرت ھذه الجریدة رسم     

دبابش والموتى من حولھ یمدون أیدیھم للدكتور سعدان مساندین لھ في عز 
الحملة الانتخابیة كما نشرت أیضا رسما كاریكاتوریا آخر ضد أحمد الأحمر 

تحتھا اسم الشریف الوكیل الطرقي العمیل للإدارة الفرنسیة، فرسمت نخلة 
، وعلى الیسار برمیل خمر »تؤتي أكلھا كل حین « سعدان وفوقھا قولھ تعالى

یسألونك عن الخمر والمیسر قل « تحتھ اسم أحمد الحمار وفوقھ قولھ تعالى 
 اوھذا یعتبر تشھیر. »مھما أكبر من نفعھماثفیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإ

    .)54(بأعداء الدكتور سعدان

منذ بدایتھا مساندة  لقد تبنت جریدة ضربة الخیزران الحملة الانتخابیة         
للدكتور سعدان وترشیحھ للنیابة العمالیة، وقد ھللت الجریدة بھذا الخبر تحت 

نحن نھنيء قسم باتنة بنائبھم الجدید الدكتور سعدان ...«: »بشرى«عنوان 
  . )55(»ویجري الخیر على یدهوندعو الله أن یجعلھ عونا للمسلمین في الشدائد 

وقد نشرت الجریدة نداء باسم للدكتور سعدان إلى قسم باتنة وبسكرة بعد قبول 
لم یكن الغرض من ترشحي ھو قضاء ...«:ترشحھ للنیابة العمالیة مما جاء فیھ
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مصالح شخصیة وإنما أحزنني وحز في نفسي حال المسلمین وما ھم علیھ من 
ھل لعل الله یجعل الخیر على یدي لھم وأني أعاھد الله الفقر وزیادة المغارم والج

، ثم حدد المسائل التي سوف یأخذھا بعین »..ثم نعاھدكم على خدمة الأمة
المدافعة عن حریة الدین، التعلیم العربي : الاعتبار ویجتھد في النضال من أجلھا
خصوصا في بسكرة التي أشرفت على والفرنسي، مسألة المیاه والسدود 

لاك، المطالبة بتخفیف الضرائب، الدفاع عن المظلومین من الفلاحین الھ
ذلك بكل قوتھ، بقلمھ من اجل والعمال، وفي الأخیر أكد أنھ سوف یسعى 

  .)56(وبلسانھ في سبیل تحقیق ذلك
 والعلماء سعدان الدكتور) سب(ھاجم الذي على ردانشرت الجریدة كما       

 رجالھا وعاون علیھا ودافع الأمة خدم الذي سعدان الدكتور...«:جاء فیھ
 أھل لھ عرف وقد الله لوجھ المرضى وعالج بمالھ الضعفاء وأعان العاملین
 یؤیدونھ الیوم وھم السابق الانتخاب في وأیدوه فأحبوه فضلھ الكرام بسكرة

كما نشرت الجریدة شرحا لبرنامج كتلة النواب السیاسي  .)57(» حولھ ویلتفون
. جلول بن انتخاب ھو سعدان، الدكتور انتخاب«  :والاقتصاديوالاجتماعي 

 ھو. العربیة اللغة تعلیم وحریة الصحافة، وحریة الدیانة، حریة انتخاب یعني
 احترام أجل من انتخاب ھو. الشرعیة مطالبكم على الحصول أجل من انتخاب
 على رد"  آخر یحمل عنوان مقال في جاءو. )58(»والمعنوي المادي تراثكم
 سعدان الدكتور زواج أن دبابش الحفناوي فیھا قال التي"  الصحراء جریدة

 والعظماء كتابیة بامرأة تزوجھ سعدان الدكتور على یعیبون«: جریمة بفرنسیة
 صاحبھم نسو ھل وأخیرا ذلك لھم أباح والقرآن الكتابیات یتزوجون والعلماء
  .)59( »...ماري تسمى ابنة ولھ باروبیة متزوج فھو یعبدونھ الذي سیسبان

وتحسبا للتقلید الذي دأبت علیھ الإدارة الاستعماریة وھو تزویر الانتخابات،      
فقد اتخذ الدكتور سعدان وأعوانھ ومدیر حملتھ محمد خیر الدین الاحتیاطات 

فقد قام محمد خیر . لإنجاح ھذه العملیة وإحباط محاولات أعوان الاستعمار
ناضلین مكلفین بالحراسة والإشراف على نواحي الدین بتكوین فرق من الم

المدینة یتولون إحضار سكانھا وتسجیل أسمائھم وعناوینھم ویكونوا مسؤولین 
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عن إحضارھم حیث یدلون بأصواتھم في صنادیق الانتخاب كما یكلفون أیضا 
   .)60(بحراسة مكاتب الاقتراع وحث المواطنین على الإدلاء بأصواتھم

ولولا الاحتیاطات التي اتخذت لكانت ھزیمة الدكتور سعدان أكیدة، لكن      
كان الفوز فالحیطة الشدیدة والحنكة والشجاعة التي تمیز بھا منظموا الحملة، 

وذلك ما جاء على لسان منافسیھ  –للدكتور سعدان بالأغلبیة الساحقة حتى قیل 
كلاب لم تنادي بحیاة الدكتور أنھ لم یبق ببسكرة ودروبھا سوى الأشجار وال –

  . )Vive Saadan ")61 " سعدان 
لقد حققت انتخابات المستشارین العامین في القطاع القسنطیني نجاحا كبیرا     

بالنسبة لمرشحي فیدرالیة المنتخبین فتحصل الدكتور سعدان  1934في أكتوبر 
، والدكتور اصوت 2776من مجموع  اصوت 2145بھذه الانتخابات على 

 1772، وبن خلاف على 2138صوت من مجموع  1731لخذاري بقالمة على 
على مجموع  3301، وفرحات عباس على 2272من مجموع   اصوت

4120)62(.   

عقب ھذه الانتخابات شھدت مدینة بسكرة أحداث عنف شدیدة، قامت الإدارة      
وفرقة السنغال،  الاستعماریة بنشر للقوات والفرق العسكریة من الصبایحیة

 9وعملیات القبض العشوائي بشوارع المدینة من قبل الضباط الفرنسیین، ففي 
أكتوبر حدث شجار داخل مدینة بسكرة، وحاول الأھالي المسلحین بالعصي، 

   .)63(منع الضباط من إلقاء القبض على مجندین اثنین من الأھالي
ى ھذا الفوز عنیفا وموجعا لقد كان رد فعل الإدارة الفرنسیة ببسكرة عل      

حیث أعلن شیخ بلدیة بسكرة حربا عشواء على أنصار الدكتور سعدان المقیمین 
 في القطاع المدني، فأرجع قانونا قدیما كان نائما في خزانة البلدیة منذ سنین 

للحكم العسكري بأداء الخدمة  یقضي بعدم إلزام موالید القطاع الخاضع 
قطاع خاضع للحكم  ىماداموا في ھذا القطاع فإذا انتقلوا إلالعسكریة الإجباریة 

المدني وأقاموا بھ سنة أو أكثر أصبحوا ملزمین بأداء الخدمة العسكریة ما لم 
وقد مس ھذا الإجراء الشیخ محمد خیر . تتجاوز أعمارھم ستة وثلاثین عاما

   .)64(1934مجانة سنة ى الدین ورغم محاولاتھ إلا انھ تعرض  للنفي إل



  في الحركة الوطنیة الجزائریة دور الدكتور أحمد الشریف سعدان            
  

  

 671                                                                                           مجلة الإحیاء

لقد كان موقف الإدارة الفرنسیة الرفض لھذه النتائج حیث شككت في      
    .)65(والمنتخبین بالسذاجة نزاھتھا وسخروا منھا واتھموا الناخبین بالدیمغاجیة 

      :لمستشاري البلدیات الخاصة بالأھالي 1935ماي  5انتخابات  -ب     
بشدة التنافس والعنف الشدید في أغلب  تمیزت ھذه الانتخابات عن سابقتھا

كانت الحملة ھذه المرة أكثر شدة وأوسع . البلدیات عبر القطر الجزائري
رواجا، وأكدت على المطالبة بتغییر الحالة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
في الجزائر كل حسب منھجھ وبخاصة لدى نشر الدعایة الانتخابیة التي یتمتع 

زائریون بشيء من حریة الكلام، مما أدى إلي وقوع حوادث عنف عادة فیھا الج
وسقوط  قتلى وجرحى برصاص القوات الاستعماریة بمناسبة الانتخابات البلدیة 

  . 1935سنة 
أراد الدكتور سعدان خلال ھذه الانتخابات أن یوسع في قائمة الناخبین بمدینة     

 علىسیة وقدراتھ العالیة استطاع بفضل حنكتھ السیا 1935بسكرة، ففي سنة 
الحوار، أن یقنع مجموعة من الشخصیات الیھودیة والمسیحیة بالانضمام 

الصنف الثاني من المنتخبین الذي كان مخصصا بحكم قانون  ىیة إلرادوبصفة إ
ھذا القانون یقصي  - غیر حاملین للجنسیة الفرنسیةالللجزائریین   1919فیفري 

    .)66(حق الانتخاب لأغلبیة العرب
كانت ھذه القائمة تجمع الفرنسیین والمسلمین، حیث لا یوجد بمدینة بسكرة     

تتألف من وجھاء وأعیان مدینة بسكرة وقدماء . ناخب أھلي 1300سوى 
الدكتور شاطوني، لوام محمد، شارل كودرون، جودي : المحاربین، نذكر منھم

الأخیر محامي  السعید، بیجلان تیودور، صفر العربي، ریني قویرارد، ھذا
   .)67(والباقیین ھم أطباء وتجار وأغلبھم من الضباط الاحتیاطیین

وفي . ترشح  ضد ھذه القائمة في ھذه المرة الباشا آغا بوعزیز بن قانة       
محافظ  ىعشیة الاقتراع  بعث المرشحون قائمة الدكتور سعدان برقیة إل

تي یتعرضون لھا من قسنطینة، من أجل إعلامھ بالضغوطات والتھدیدات ال
من الأھالي في السكة الحدیدیة  من بینھا أنھ أمر عمالا. طرف الباشا آغا

الانتخاب بورقة تصویت مفتوحة لصالح قائمتھ، وھددھم بالطرد إن لم یذعنوا 
  .)68(لأوامره
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. تمیزت الانتخابات ھذه المرة أیضا بالتزویر المضاعف والعنف والإجبار       
سعدان حول الطریقة التي جرت بھا الانتخابات، التي وصفھا  وقد احتج الدكتور

مكتب خاص لمناصري بالغیر قانونیة وعدم التنظیم، فیما یتعلق بتخصیص 
وداخل رواق . من الحراسة بأمر من رئیس البلدیة كازناف الباشا آغا خال

البلدیة كان الناخبون یتعرضون للتفتیش من طرف رجال الشرطة وأنصار بن 
یأخذون منھم أوراق التصویت الخاصة بقائمة الدكتور سعدان التي قانة 

أما داخل قاعة الاقتراع فقد كان كل من رجال الشرطة وأفراد من . یحملونھا
عائلة بن قانة وموظفي البلدیة یقومون بإجبار الناخبین على الانتخاب بورقة 

ظرفا یحوي  وقام الباش آغا بتسلیم الناخبین. انتخاب مفتوحة خارج الخلوة
فخلال عملیة الانتخاب، نجد أن شیخا ھرما كان یحمل . بداخلة قائمة بن قانة

الخلوة، فقام الباشا آغا بالبصق على  ىمعھ قائمة الدكتور سعدان، متجھا إل
وجھھ واخذ الورقة منھ على مرأى ومسمع من رئیس البلدیة، فثار الدكتور 

وسط ھذه الظروف امتنع و. ضا وقام بضرب الباشا آغا على صدرهاشاطوني غ
ن عن الانتخاب، لكن رجال الشرطة أجبروھم على ذلك، والذین امتنعوا والناخب

وفي الأخیر تمت عملیة الفرز بحضور كل من رئیس البلدیة . تعرضوا للحبس
   .)69(813ت من اصوأ 804والباشا آغا فقط وأعلنت عن فوز الباشا آغا ب 

ت ھذه الفضیحة الجرائد وكتبت العرائض و سجلت الاحتجاجات، لئلقد م    
 22في . المجلس الأعلى للدولة لكن لم ینظر فیھا ىورغم رفع ھذه القضیة إل

وزیر الداخلیة مارسال ریني،  ىماي بعث الدكتور سعدان و مرشحیھ برسالة إل
راء ولا متابعة مطالبین بإجراء تحقیق وفرض عقوبات، لكن لم یتخذ أي إج

البلدیة  الإنتخاباتقضائیة، بل قامت ولایة قسنطینة بالمصادقة على شرعیة 
  .)70(لمستشاري الأھالي ببسكرة، مع التغطیة على تجاوزات الباشا آغا بن قانة

بالتدقیق ھذه الأحداث  La Défense )71(لقد تابعت جریدة الدفاع        
كما نشرت عریضة الدكتور سعدان في العدد   1935ونشرتھا في أعدادھا لسنة 

، كانت ھذه العریضة تتحدث عن تزویر 1935أكتوبر  11بتاریخ  79
كما نشرت أیضا عریضة أخرى لفوج من . الانتخابات والحقرة وتسلط البولیس

 الحدث مقالاھذا عن  )73(كتب محمد الأمین العمودي كما .)72(أھالي بسكرة
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: بصدیقھ الدكتور سعدان في ھذه الانتخابات فذكرلإبراز مدى الحیف الذي لحق 
أثناء الانتخابات البلدیة ببسكرة، مجموعتان تعارضتا وتنافستا أنصار الباشا « 

آغا ابن قانة، وھو أحد الأغوال الإدارة وقد تسبب أنصاره وأشیاعھ في القیام 
المكان  (بأحداث خطیرة أثناء عملیة الانتخابات، فناخبون لم یستعملوا الخلوة 

ھذا أدى إلي المساس بحریة الانتخابات، والمجموعة الثانیة ) الخاص بالناخب
ھي قائمة الدكتور سعدان وھو من رموز الحركة الوطنیة العاملة في الساحة 

جاجات الكبیرة ورغم الاحت. ویجد دعما من رجال الإصلاح ولھ شعبیة واسعة
یة سجلت انتصار أنصار الباشا الخطیرة لكن الإدارة التعسفضد ھذه التجاوزات 

   .)74(»آغا بن قانة
أما عن موقف أھالي بسكرة، فتمثل في تقدیم عریضة لوالي عمالة       

قسنطینة یتكون من  ىشخص إل 200ماي  ذھب وفد من  28في . قسنطینة
فقط ممثل عن  8واستقبل منھم . أعیان مدینة بسكرة ومن قدماء المحاربین

نحن ضحایا « :شكواھم في عریضة نذكر بعض ما جاء فیھاالوالي، وقدموا لھ 
التھدیدات، الحقرة، والشتم، والسباب، والتنكید والابتزاز من طرف رجال 
شرطة بلدیة بسكرة، وعندما حاولنا التحاور وضعنا في السجن بدون اعتبار 
لمكانتنا الحربیة والاجتماعیة، فنحن معطوبي الحرب فقد ضحینا بدمائنا من 

البعض من أصدقائنا زج بھم في السجن لمجرد  ،في زمن قریب... فرنساأجل 
نحن نحتج على عدم احترام حریتنا الفردیة، . قولھم یحیا بن جلول یحیا سعدان

كل من وزیر الداخلیة والوالي العام وحضرتك  ىولقد بعثنا باحتجاجنا ھذا إل
ا أیضا عن المساس كما تحدثو. »والعدالة لكن لم نلقى أیة استجابة لمطالبنا

بالدین وعن الوضعیة المزریة التي یعیشھا الأھالي والأوضاع الاقتصادیة 
لم یطبق ببسكرة القانون الذي یخفض الضرائب على سكان « وكثرة الضرائب 

لقد احتقرنا وبھدلنا وطوردنا، لأننا من جماعة الدكتور سعدان . إقلیم الجنوب
الزعماء المحلیین خاصة السید دبابش  ولأننا رفضنا الإذعان لأوامر ورغبات

أكدوا وأنھوا عریضتھم ھذه بالمطالبة بإجراء تحقیق فوري، و. »وشیخ العرب 
   .)75(سوف یقدمون الأدلة على كل ما جاء في ھذه العریضةأنھم 
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ویرى فرحات عباس أن الانتصارات التي حققتھا جماعة النواب في     
شاطھا، ارتعشت فرائص المستعمرین ونظرا لقوتھا ون 1934انتخابات سنة 

واستحوذ علیھم الفزع وراحوا یحیكون المناورات ویدبرون الدسائس، وأوعزوا 
إلي السلطات العمومیة أن تتفادى الأمر وتتدارك الخطر، فخضعت السلطات 
لھم، وأعدت كل ما لدیھا من القوة لكبت الحركة وزجر المنتخبین، واستفزازھم 

أثناء الحملة الانتخابیة لتجدید  1935في سنة « :دثومعاقبتھم وھذا ما ح
البلدیات وقعت حوادث في قسنطینة وبجایة وسطیف، وفي بسكرة بالخصوص 
أن الشرطة التي كان یشرف علیھا شیخ المدینة من النزعة الفاشستیة، أطلقت 
النار على الجماھیر أودت بحیاة ثلاثة قدماء المحاربین وجرحت عدیدا من 

الحكومة الفرنسیة ما فتئت تمتثل لأوامر المعمرین وتحمي المجرمین و. السكان
    .)76(»منھم وتبرئ ساحتھم وتعذب المسلمین الأبریاء وتعتقلھم

  م موقفھ من حادثة اغتیال المفتي 1936 الإسلاميدوره في المؤتمر   -             
قمة النشاط السیاسي للدكتور سعدان وذلك  1939 - 1934مثلت سنوات  :كحول

لعاملین، الأول متمثل في الانتخابات وما أعقبھا من تزویر وما لحقھا من 
إجراءات تعسفیة من جانب الإدارة الفرنسیة، والعامل الثاني المتمثل في انعقاد 

ووجود الجبھة  المؤتمر الإسلامي الذي جمع مختلف تیارات الحركة الوطنیة،
  .الشعبیة على رأس الحكومة الفرنسیة والإصلاحات التي وعدت بھا

لقد كان الدكتور سعدان من بین الحاضرین البارزین والفاعلین في المؤتمر      
الإسلامي وحضر جمیع جلساتھ التحضیریة وكان یمثل النواب عن قسنطینة مع 

عباس وھم نواب رفقة كل من عبد الرحمان خلاف والصیدلي فرحات 
جانب كلمة المتدخلین مثل الدكتور صالح بن  ىتدخلا إل اكما أبد. عمالیون

طویلة وصف فیھا حالة الأمة، وبین الأسباب الداعیة لعقد  ةجلول، فخطب خطب
نائب بسكرة العمالي عن  بصفتھ ، ثم تكلم الدكتور سعدان...المؤتمر والمقاصد

سكان القسم العسكري الجنوبي، فأقترح على المؤتمر المطالبة بحذف المحاكم 
فوافق المؤتمر بالإجماع  . العسكریة الشاذة، وتصییر الأقسام الجنوبیة مدنیة

      .)77(الاقتراحعلى ھذا 
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أیضا كان الدكتور سعدان من بین أعضاء اللجنة التنفیذیة للمؤتمر وكان       
الشیخ بن بادیس، الدكتور سعدان، الشیخ محمد : من بین الأعضاء المستشارین

في  .)78(وغیرھم...البشیر الابراھیمي، الدكتور بن جلول، والدكتور الأخضري
للاجتماع بحكومة الجبھة الشعبیة  إلى باریس اختتام المؤتمر تشكل وفد ذھب

  .من أبرز أعضاء الوفدلمواجھتھا بمطالب الشعب الجزائري، وكان سعدان 
وبعد أن . كان المؤتمر الإسلامي بمثابة الحدث الذي حرك الحیاة السیاسیة     

تم إنشاء اللجنة المحلیة للمؤتمر في باتنة، صارت الاجتماعات والتظاھرات 
أوت بمناسبة رجوع  8السیاسیة فیھا دوریة لا تنقطع، ولعل أھم حدث تظاھرة 

بعد عودتھ لیقدم تقریره حول المساعي والنتائج التي باتنة  ىالدكتور سعدان إل
كان الاستقبال الذي خص بھ منذ نزولھ في المحطة . تحصل علیھا في باریس

حیث قدمت لھ باقتان من الورود من حوالي ستین شخصیة محلیة مسلمة شاھدا 
بعد . على الأھمیة التي كان الناس یولونھا لانعقاد مؤتمر المسلمین بالجزائر

استقبل أیضا رجلا یدعى  وھناكائھ مع مختلف الممثلین، في نادي الإصلاح، لق
أتى إلیھ ملتمسا باسم العدید من العاطلین عن ) سائق میكانیكي( بلخیر محمود

الاجتماع  ىلصالحھم، ثم توجھ إل ءبشيالعمل إذا كان في وسعھ أن یقوم 
من جاء مم كثیر شخص منھ 700المسرح البلدي حیث أخذ الكلمة أمام حوالي ب

ن الوفد لقي نجاحا كبیرا خاصة لدى أعضاء الحكومة المحلیة إ... « :من بسكرة
وشھد على أن فیدرالیة قسنطینة تسعى لتحقیق ھدف واحد ھو الدفاع عن 

، ثم دعا الحاضرین لوضع ثقتھم في ...مصالح الأھالي المسلمین في الجزائر
الفیدرالیة وكلھم من المثقفین، وبعد أن عدد المطالب  ىالمنتخبین المنتمین إل

ي تقدمت بھا لجنة باریس أوضح للحاضرین أن الحكومة ملزمة بان تأخذ تال
معظم تلك المطالب بعین الاعتبار لأن المسلمین أراقوا دماءھم في الحرب 

   . )79(»وساھموا على قدم وساق مثل الفرنسیین) 1919 -1914(  العالمیة
أكتوبر على الساعة الرابعة  3ا عقد اجتماعا بمدینة بسكرة یوم السبت كم     

منع حاكم . مساءا، وطبعت أوراق الدعوة ووزعت في بسكرة وضواحیھا
بسكرة العسكري في ذلك الیوم السیارات من السفر، وتعطلت الحركة التجاریة، 

كة، وأریس، لكن رغم ذلك توافد الوفود من باتنة وعین التوتة، والقنطرة، وبری
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وتقرت والزیبان، ووادي سوف، وحضر الخطبة ما ینیف عن عشرة آلاف 
قام بشرح مطالب وفد المؤتمر الإسلامي . النساء أیضا رتنسمة، كما حض

إن السلطة یمكنھا أن تتسلط على الذوات والحواس ولا یمكنھا  ...« :حیث قال
إخواننا أھالي ...« :ثم قال. »بحال من الأحوال أن تتحكم وتتسلط على القلوب

التراب العسكري وما تقاسونھ من الظلم والإرھاق وما یتلقون فیھ من التعاسة 
، وضع »والشقاوة السرمدیة ولا من راحم یرحمھم أو مشفق یشفق علیھم

مسألة التراب العسكري على طاولة التشریح  خلال ھذا الخطاب الدكتور سعدان
المتسبب في كثیر من  إنوفحصھا فحصا طبیا وبین مواطن الداء والدواء، وقال 

  .)80(الإسلامیة ھم المسلمین أنفسھم الأمةمصائب 
بعد عودة الوفد من باریس جاءت حادثة اغتیال المفتي الشیخ كحول واتھام     

موقف الدكتور سعدان صارما وصریحا تجاه  الشیخ الطیب العقبي بقتلھ، وكان
أن وقف موقفا من الدكتور بن جلول الذي  ىھذه القضیة، ووصل بھ الأمر إل

سایر رأي الإدارة الفرنسیة في اتھامھا لجمعیة العلماء المسلمین، مؤكدا بأن 
المكیدة مدبرة، وحسب الشیخ خیر الدین أن الدكتور سعدان قد رافق الشیخ عبد 

ن للرأي العام الفرنسي نذالة ین بادیس لیشرح المكیدة الاستعماریة ویبالحمید ب
ذین لا یتورعون حتى عن سفك دم أعظم خادم لركابھم في أولئك الخصوم ال
    . )81(أغراضھم والاحتفاظ بامتیازاتھم وحظوظھم ىسبیل الوصول إل

ط إن رفض مطالب المؤتمر واغتیال الشیخ كحول، تسبب في مضاعفة نشا     
جمیع الاتجاھات السیاسیة، وعقدت الاجتماعات في مناطق مختلفة منھا 

شخص من بینھم عدد  1500الاجتماع الذي عقد بمدینة باتنة، حضره قرابة 
، وكان لكل من الدكتور بن جلول )400ي إل 300من (معتبر من بسكرة 

وفرحات عباس تدخلا، لكن خطاب الدكتور سعدان كان حادا، فقد كان أعنفھم 
تندیدا بالتجاوزات الإداریة، وبعد استعراض مختلف الوعود التي تعھدت بھا 
حكومة الجبھة الشعبیة أنھى خطابھ بقولھ، لقد بقیت تلك الأماني عالقة ولم 

ذ ولئن تمت المصادقة على قوانین  في صالح الأھالي فقد یحض أي منھا بالتنفی
عملت الحكومة العامة على دفنھا ثم أكد الخطیب على أن الأھالي یعرفون الآن 

صدق في سیاسة الحكومة المركزیة وأنھ لن یعتمد ھو ولا أحد من المبلغ 
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أصدقائھ بعد الیوم على ھذه الحكومة أو على تلك، وأنھى الدكتور سعدان 
ابھ محرضا المتعاطفین معھ على الصبر وعلى عدم الاستسلام لشتى خط

التحرشات واعترف بأنھ تعرض شخصیا للضرب ولكن صبره لم ینفذ وأنھ 
       .)82(مستعد لدخول السجن والموت فیھ إذا لزم الأمر

من المطالب الأساسیة التي كان  :موقفھ من الحكم العسكري بالجنوب -
في برنامجھ السیاسي  اكبیر اسعدان والتي كانت تشغل حیزیدافع عنھا الدكتور 

إلغاء نظام الإدارة العسكري في الجنوب ومنھا منطقة الزیبان التي عان 
وطرحت المسألة بشكل رسمي في المؤتمر الإسلامي حیث . را منھایالمجتمع كث

 اقترح على المؤتمر المطالبة بحذف المحاكم العسكریة الشاذة وتصییر الأقسام
وقد عمل على ھذه المسألة كثیرا في فضح ممارسات . )83( الجنوبیة مدنیة

الإدارة الفرنسیة في الجنوب، وكان یضرب الأمثال بالقضیة التي شغلت الرأي 
، )أحد أعضاء الحزب الشیوعي ببسكرة(العام البسكري المدعو شباح المكي

فھ المحكمة الذي تعرض للظلم والاعتقال من شیخ العرب بن قانة، ولم تنص
  .)84(الصلحیة الشرعیة في سیدي عقبة

 لقد :نشاطھ داخل الدائرة العمالیة وموقف السلطات الفرنسیة منھ -
اشتدت المنافسة بینھ وبین خصومھ سواء داخل مدینة بسكرة أو خارجھا، حیث 
شمل نشاطھ منطقة الأوراس أیضا كما رأینا، فكان یتنقل بین بسكرة وباتنة 

عزم على الدفاع عن المسألة الوطنیة داخل مجلس العمالة وقسنطینة، حیث 
المتمثلة  رموز الإدارة الاستعماریةلفیدرالیة نواب الشرق الجزائري، متحدیا 

، رئیس بلدیة  مدینة سكیكدة، وامیل مورینو Paul Cuttoli، بول كوتولي في
Emile Morinaud  رئیس بلدیة مدینة قسنطینة، وبول بانتنوليPaul 

Pantaloni   رئیس بلدیة عنابة، وخادمھم لیوبولد مورالLéopold Morel 
   .)Dépêche de Constantine")85مدیر جریدة  

لباتنة وبسكرة بعدة جولات  اعام القد قام الدكتور سعدان بصفتھ مستشار     
 ىالبلدیات المختلفة بمنطقة الأوراس للدفاع عن حقوق السكان والاستماع إل ىإل

شكواھم والنظر في مطالبھم لتقدیمھا على مستوى مجلس العمالة، ومحاولة الحد 
لقد كسب الدكتور . من تعسف الإدارة الفرنسیة وتجاوزات الزعماء المحلیین
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سعدان ثقة الشعب فیھ وكانت تبعث لھ الرسائل لإعلامھ بتجاوزات الإدارة 
تھم في بعض المناسبات دعوتھ لمشارك ىالفرنسیة داخل ھذه المناطق، إضافة إل

 1937أفریل  8والاحتفالات، فقد وجھ سكان آریس دعوة للدكتور سعدان في 
، 1937أوت  16لحضور افتتاح نادي الإرشاد، كما وجھت لھ دعوة أخرى في 

  . )86(لكن الإدارة الفرنسیة منعت التظاھرة
عمل الدكتور سعدان على إیصال مشاكل السكان الذین یقطنون ضمن       

 ىالجھات المسؤولة، فكان لھ العدید من الرسائل التي أبرقھا إل ىدائرتھ إل
محافظ عمالة قسنطینة والحاكم العام ووزیر الداخلیة، مثل الرسالة التي بعثھا 

إن الأوضاع ببلدیة الأوراس « :جاء فیھا 1937أوت  17وزیر الداخلیة في  ىإل
انعدام الأمن، منع : لیةالمختلطة متوترة جدا بسبب تصرفات السلطة المح

السكان المجاورین لآریس من دخولھا، سوء المعاملة من جانب الرجال الذین 
مراقبة الرسائل ومصادرتھا، طة، سرقات وعنف وانتھاك للحرمات،یمثلون السل

والمطلوب ھو التدخل السریع . تجاوزات كثیرة وغضب شدید من جانب الشعب
ارة المحلیة، بإدارة قادرة على القیام لوضع حد لھذه الأوضاع وتجدید الإد

    .)87(»بواجباتھا
وادي عبدي ووادي الأبیض  ىبعدة جولات متكررة إلالدكتور سعدان قام         
مناقشة المسائل التي تھم السكان مثل قلة تردد الناس على  ىإل قوتطر

المؤسسات التعلیمیة، وبدأ التندید بتصرفات الحكام خاصة في مسألة كثرة 
عن دفع  متناعالاالضرائب التي طرحت على النواب، وأقترح الدكتور سعدان 

 عامكما بعث بشكوى إلى الحاكم ال .)88(الضرائب لكن أغلبیة النواب رفضوا ذلك
Lemoine  حول وضعیة التعلیم بباتنة المتعلقة بحرمان عدد من أبناء الأھالي

  .)89(بحجة نقص الأماكن 1934من الدخول المدرسي لسنة 
ذین لم یكونوا في مستوى تقد الدكتور سعدان بعض النواب الكما ان     

طلباتھم ولم یعملوا على تحقیقھا، فقد وجھ  ىطموحات الشعب ولم ینظروا إل
سیسبان النائب المالي بالتقصیر وعدم تحقیق أي من  شریفالنائب  ىإل اانتقاد

الوعود والإصلاحات التي تقدم بھا خلال الحملة السابقة ذلك أثناء اجتماع عقد 
، وقال عنھ أنھ بإمكانھ أن یكون نائبا مثالیا إذا 1938بمسرح باتنة في فیفري 
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التي قدمھا  اتبع السیاسة التي حددھا الدكتور بن جلول وانتقد كثیرا المیزانیة
النائب خلال فترة عھدتھ، وقال أنھ استغل عھدتھ من أجل خدمة مصالحھ 
الخاصة ولیس من أجل الدفاع عن الأغلبیة المسلمة وانتھى بتوجیھ نقد لاذع 

ضد الإجراءات الإداریة الغیر لازمة والتي لیست  Cardeللحاكم العام كارد 
( بني فرح من لتي حدثت في كلفي محلھا خاصة التوقیفات الجائرة والظالمة ا

   .)90( )ونھالبلدیة المختلطة ماكم( و بني سویك) الأوراس
ومواصلة لتتبعھ لقضایا الأھالي المسلمین قام الدكتور سعدان بدعوة النائب      

بسكرة وذلك في افریل  ىمن باریس إل Lagrosilléreالفرنسي لاقروسیلیر 
وكان محور التقریر . في لقاء شعبي عام بمدینة بسكرة اوقدم لھ تقریر 1937

 Castant حول الاستغلال الفظیع  وممارسة العبودیة داخل مزارع دیفورج
Dufourg )الموجودة بسھل لوطایة حیث یستغل  )الید الیمنى لكازناف

ذین استولى على أراضیھم بالاتفاق موعة من الفلاحین من عرش غمرة المج
   .)91(خر عسكري فرنسيمع موظف مدني وآ

نتیجة لمواقفھ ھذه التي امتازت بالجرأة والشرعیة، كانت لھ الإدارة      
الفرنسیة بالمرصاد تحیك ضده المؤامرات وتحبك الدسائس من أجل الإطاحة بھ 

وكان كل من . وتشویھ سمعتھ في وسط الناس، ولدى الحكومة العامة بالجزائر
لمعمر دیفورج مفتش الشرطة وا كازناف رئیس بلدیة بسكرة وھایتز ھنري

  .یقفون لھ بالمرصاد ویراقبون كل تحركاتھ
إثارة الشكوك حول وبث الإدعاءات   ىلقد ذھب بھم الأمر في البدایة إل    

علاقتھ كطبیب أھلي مع الأخوات البیض بمستشفى لافیجري، وخاصة الأخت 
الكبرى وطالبت البلدیة بتغییر الطاقم الإداري للمستشفى، وحسب تقریر لرئیس 
البلدیة، أن الدكتور سعدان قد سیطر على إدارة المستشفى، ففي الماضي القریب 
كان المرضى یستقبلون بالمستشفى بتسریح ممضي من طرف رئیس البلدیة، 
أما الآن فالعكس ھو الذي یحدث، فأغلب المرضى یقبلون بالمستشفى بإظھار 

وقد . ونيشھادة طبیة استعجالیھ ممضیة من طرف الدكتور سعدان أو شاط
  .استغل البعض ھذه العملیة على أنھا قضیة سیاسیة وخلاف سیاسي
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والأمر الثاني، ھو التشكیك في الوصفة الطبیة التي یضعھا والعلاج الذي     
یقدمھ والأدویة التي یصفھا، فتم اتھامھ من طرف إدارة آریس في تقریر مؤرخ 

نقل العمومي وھذا بإمضائھ شھادات طبیة لصالح عمال ال 1937أكتوبر  19
كما بعث السید دوفورج أحد . )92(العمل غیر قانوني لأن القانون لا یخول لھ ذلك

رئیس دائرة عمالة قسنطینة مؤرخة  ىإل ىأكبر المعمرین في دائرة باتنة، بشكو
لقد قام الخماسة في مزرعتي بإضراب وذلك بتحریض «  1937فیفري  2في 

سیاسي، ولقد حرضھم على مواصلة من الدكتور سعدان الذي ھو عدوي ال
الإضراب، وزار نائب رئیس دائرة باتنة من أجل إعلامھ بالإضراب وقد كان 

   .)93(»شخص 65عدد المضربین 
وقد اتھم أحد أعوان الشرطة ببسكرة الدكتور سعدان بأنھ ھدده بالضرب      

وإخراجھ من منصبھ وشھد علیھ شھود من بینھم نائبان بلدیان، فرفعت الشرطة 
القضیة إلى المجلس التأدیبي وحكم على الدكتور سعدان بثمانیة أیام سجنا 

الحكم بإبطال الحكم وخمسین فرنكا خطیة، وبعد الاستئناف بمجلس باتنة صدر 
  .  )94(الأول الذي أصدرتھ محكمة بسكرة

لم تتوقف إزعاجات الإدارة الفرنسیة على ھذا الحد بل عملت أیضا      
وعملت على إثارة  1938 -1937وكعادتھا تزویر الانتخابات العمالیة سنة

حین ترشح سعدان للنیابة المالیة وانتخب سنة  الفتنة وكانت لھ بالمرصاد
وكان رد فعل الإدارة الفرنسیة عنیفا أیضا ھذه المرة حیث ھاجمت . 1938

الشرطة الفرنسیة بقیادة المفتش ھیتز ھنري تجمعا بنادي الشباب كان یترأسھ 
وقتل على إثره مناضلین ھما موساوي عثمان وزامبوط رابح، . الدكتور سعدان

الله وجرح أربعة مناضلین، صحراوي ابراھیم، غمري سوطي، قبوز عبد 
  . )95(بسكرة في أربعینیة القتیلین ىوقد حضر الشیخ بن بادیس إل. والعباسي ملود

خلال ھذه  :1945- 1939لحرب العالمیة الثانیة نشاطھ خلال ا - 3
الفترة أستدعي الدكتور سعدان رسمیا للعمل ضمن القسم الطبي لكنھ لم یكن 

كانت الجزائر خلال . بعیدا عن الحراك السیاسي الذي عرفتھ الحركة الوطنیة
الحرب العالمیة الثانیة مسرحا للأحداث ونزول قوات الحلفاء مما جعل الحركة 

جدید بعد أن ضیقت علیھا الإدارة  الوطنیة تتحرك بكل اتجاھاتھا وتظھر بثوب
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الفرنسیة الخناق، وشتت شمل كتلة النواب الجزائریین المسلمین، فحررت 
الحركة الوطنیة بیانا اثر اجتماع بمكتب الأستاذ على بومنجل في الجزائر 
العاصمة وحضره كل من السادة، الصیدلي فرحات عباس والدكتور تامزالي 

حمد نائب مالي وقاضي عبد القادر مستشار عام رئیس القسم القبائلي وغرسي أ
والدكتور الأمین وعسلة عضو حزب الشعب الجزائري والشیخ التبسي والشیخ 
خیر الدین والشیخ توفیق المدني من جمعیة العلماء المسلمین، ومحمد الھادي 
جمام رئیس جمعیة الطلبة والدكتور سعدان مستشار عام، واتفقوا على نشر بیان 

المصادقة علیھ في شھر فیفري  توتم. طالب الشعب الجزائريیتضمن م
وركز ھذا البیان على الجنسیة الجزائریة واتحاد الأحزاب ومقاطعة  .)96(1943

الانتخابات المقبلة، ونتج عن ھذا البیان تنظیم یضم الحركة الوطنیة عرف باسم 
  .أحباب البیان والحریة

ان كثیر الحركة ویتمتع بنشاط دائم خلال ھذه الفترة كان الدكتور سعد       
فكان حسب ما أورده الشیخ  ، لكن بدأ المرض یتمكن منھ،داخل المجلس العمالي

الشخصیة المحبوبة المطاعة المسموعة الكلمة، ورغم العلة التي « خیر الدین 
جسمھ فقد كان الحركة الدائمة والنشاط الجم فتراه في  ىكانت قد تسربت إل

ویضیف الشیخ . )97(»والمؤتمرات الشعبیة یمثل الروح النقیة  المجالس الرسمیة
لقد قرر البیان أن تكون اللغة « خیر الدین حول بعض مواقفھ في ھذه الفترة 

فقام  الدكتور سعدان، العربیة لغة البلاد الرسمیة وكان أول من نفذ القرار فعلا
في جلسة رسمیة للنواب العمالیین وألقى خطابھ الرسمي باللغة العربیة الفصحى 

  .)98(»ولم یتنازل لترجمتھ بل ترك مھمة ذلك لغیره 
لقد كان للدكتور سعدان نشاطا داخل ھذا الحزب، حیث ترأس مؤتمر           

عب بالعاصمة، وقد حاول حزب الش 1945مارس  6، 5، 4أحباب البیان أیام 
فرض أحد أتباعھ لخلافة فرحات عباس بدل الدكتور سعدان الذي غاب بسب 

ووقع إجماع المشاركین على اختیار سعدان رئیسا للمؤتمر ووكلت . )99(المرض
  . )100(إلیھ إدارتھ وتسییره وقد أداره بحنكة ودرایة وارضي جمیع العناصر

المرض كان قد لقد تكثف نشاط الدكتور سعدان خلال ھذه الفترة، لكن      
جسمھ كان یقول لھم كما  إجھادتسرب إلى جسمھ، ورغم نصائح الأطباء بعدم 
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دعوني أمت واقفا أرید ذلك في خدمة «: جاء على لسان الشیخ خیر الدین
  .)101(»بلادي

ألقت السلطات الفرنسیة القبض على الدكتور  1945ماي  8بعد أحداث            
سعدان بمعیة رفیقھ فرحات عباس والشیخ محمد البشیر الإبراھیمي، ویقول 

ألقي علي القبض مع الدكتور سعدان في قاعة « فرحات عباس في ھذا الشأن 
وقد . ة العاشرة والنصفمایو على الساع 8الانتظار في الولایة العامة بالجزائر 

وقد لبث الدكتور سعدان في . )102(»ئ ممثل فرنسا على انتصار الحلفاءجئنا لنھن
السجن شھورا عدیدة تعرض خلالھا للتعذیب وسؤ المعاملة والاحتقار مما كان 

قسنطینة  ىخمسة أشھر ثم نقل إل میرالیةالأسببا في تدھور صحتھ وبقى في 
سوق ھراس وحالتھ الصحیة متدھورة، في  ىواستمر تعذیبھ، عندما نقل إل

 ىوھذا ما أدى إل .)103(جسمھ ىسیارة مكشوفة وكان زمھریر الشتاء ینفذ إل
 16أن أطلق سراحھ في  ىبقي سجینا إل. إصابتھ بمرض السل الذي بدأ یفتك بھ

  . )104(بعد صدور قانون العفو وإطلاق سراح المساجین السیاسیین 1946مارس 
      : 1948 - 1946روجھ من السجن ووفاتھ بعد خنشاطھ السیاسي  - 4

. خرج الدكتور سعدان من السجن وھو نصف میت كما وصفھ الشیخ خیر الدین
كان الدكتور . نشاطھ ىوما إن التقط أنفاسھ واستعاد بعض قوتھ حتى عاد إل

سعدان یقوم بعمل كثیف، لا یطیقھ جسمھ النحیف، ولا یتحملھ جسده الضعیف 
ه یطلبون منھ التخفیف، وإعطاء نفسھ بعض ؤ، فكان أصدقاووزنھ الخفیف

دعوني أمت واقفا، أرید ذلك في « : الراحة، إشفاقا علیھ ورأفة بھ، فیقول لھم
، واصل سعدان نشاطھ متحدیا المرض الذي أخذ منھ الكثیر من »خدمة بلادي 

رة أجل الرسالة التي آمن بھا رغم أن الأطباء نصحوه بعدم إجھاد نفسھ وضرو
استقبل الرئیس الفیتنامي ھوشي  1946خلوده للراحة  ففي شھر ماي من سنة 

 ىمنھ الذي كان في توقف تقني بمطار بسكرة آتیا من ھانوي وذاھبا إل
  .)105(باریس

أطلق علیھ اسم  اجدید افرحات عباس من السجن أسس حزب لما خرج      
دان ضمن الأعضاء الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري وكان الدكتور سع

الأساسیین داخلھ، ولقد شارك ھذا الحزب في انتخابات المجلس التشریعي الثاني 
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، وترشح الدكتور سعدان لنیابة البرلمان الفرنسي، فكان 1946جوان  2بتاریخ 
على رأس قائمة مرشحي عمالة الجزائر لیدافع عن مطالب الجزائریین من 

فأحرز حزبنا عن إحدى عشر « ات عباس قال فرح. خلال ھذه الھیئة التشریعیة
مقعدا في مجموعة ثلاثة عشر مقعدا في عمالة قسنطینة وقد فاز الدكتور سعدان 
في عمالة الجزائر، وفي عمالة الجزائر أحرز حزبنا على مقعدین من أربعة 
مقاعد، انتخب الدكتور سعدان طبیب في بسكرة وابن قداش عامل في معمل 

   .)106(»تجاري بمیشلي
كان نشاط الدكتور سعدان خلال ھذه المرحلة التنقل بین باریس والجزائر      

جنب مع فرحات عباس للدفاع عن أھداف الحزب ومطالب  ىوعمل جنبا إل
وتطلعات الجزائریین، وكانت لھم بعض اللقاءات مع مجموعة من المسئولین 

أى الشیخ وحسب ر. داخل الحكومة الفرنسیة، واحتكاك مع الصحافة الفرنسیة
خیر الدین وبعض المعاصرین أن تجربتھم في باریس وداخل البرلمان الفرنسي 

لم یكن « كانت قاسیة، لكن صقلت شخصیتھم وجعلت منھم سیاسیین محنكین، 
لھم عھد بالنیابة البرلمانیة إلا متفرجین ولكن الأستاذ الاستعمار اخرج منھم 

نشاط دائم، وصبر عجیب، وثبات  برلمانیین محنكین فكانوا مثار دھشة الجمیع،
ولقد أكد  .)107(»رائع، وحجة دامغة، وبدیھة مفعمة وبراعة في المحاورة نادرة 

وبقي علینا أن ندافع عن برنامجنا في باریس « : على ھذا فرحات عباس بقولھ
حتى نعطیھ صبغة قانونیة وشرعیة، ولیس ھذا بالأمر الھین لأنھ كان علینا أن 

دید مجھول لدینا، وكانت وسائلنا ضعیفة، أما النواب نكافح في میدان ج
بفتح ( الفرنسیون فإن تسعین في المائة منھم كانوا یجھلون حالة المستعمرین

لأن الشؤون الاستعماریة كانت من اختصاص بعض الوزراء وبعض ) المیم
فشرعنا في . الاختصاصیین، وبصفة خاصة أصحاب رؤوس الأموال والبنوك

وكان علینا بادئ ذي بدء أن نبدد جمیع . ولا ملل، وبأمانة ونزاھة العمل بلا كلل
كما كان الدكتور . )108(»الالتباسات ونقطع دابر العادات والأسالیب العتیقة 

سعدان أیضا متخوفا من ھذه التجربة، حیث كان یخاطب بكلامھ وتدخلاتھ 
یخ، توبالضمیر السیاسي الفرنسي داخل حضن البرلمان بنوع من التأنیب وال

. علي أن أقدم الحقائق« :وبثقة كبیرة حیث قال وكان علیھ أن یتكلم بصوت عال
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صفوة المجتمع الفرنسي  ىوأنا أجد نفسي متضایق لأنني أتوجھ بكلامي إل
كما أتخوف أن لا یلق كلامي ھذا صدى خصوصا أنھ . وأخش أن لا یسمعونني

یعرفون ولم یدرسوا  صادر عن نائب مسلم یتكلم العربیة، و موجھ لأناس لا
  .)109(»المشكل الجزائري على حقیقتھ

عھم وشرع النواب الجزائریون داخل البرلمان الفرنسي في عرض مشر     
وإقناع النواب بضرورة وضع  .)110(الجدید وھو تأسیس الجھوریة الجزائریة

قانون جدید للجزائر، والعمل على تحقیق طموحات الفئات الشعبیة للحیلولة 
لقد أصبح الدكتور سعدان معروفا لدى الأوساط الفرنسیة . دون خیبة أملھم

إذا لم تعطي لنا فرنسا حقوقنا « :السیاسیة بمواقفھ ضد الاستعمار، وھو القائل
وتلك المداخلات الجریئة للدكتور سعدان أدت . )111(»فسوف نستخلص النتائج 

كثرة أعدائھ داخل البرلمان، وخلق نوع من الاضطرابات بین النواب  ىإل
  François Quiliciالفاشیین الاستعماریین بزعامة المعمر فرانسوا كیلیسي 

   .)112(وبین النواب الرافضین للاستعمار
عباس نھایة مرحلة العزلة  كان یعني دخول البرلمان، حسب فرحات        

لكن كم كانت خیبة أملھ كبیرة عندما . السیاسیة، لذلك كان یأمل في تحقیق الكثیر
لكن رغم ھذه الصعاب . )113(وجد أجواء برلمانیة معادیة لھ وللوطنیة الجزائریة

والعراقیل تمكن النواب الجزائریون داخل البرلمان الفرنسي من طرح 
الجزائریین، وأداروا جلسات البرلمان بحنكة  مشروعھم والدفاع عن حقوق

 23ففي جلسة . سیاسیة وقدرات خطابیة من أجل إقناع البرلمانیین الفرنسیین
الجزائر قبل الغزو كانت « : أوت افتتحت في جو مكھرب، تحدث الجنرال قائلا

وبكثیر من برودة دم ظل عباس وأحمد فرنسیس . »مجرد أدغال للثعالب 
وفجأة نھض باي عقون من مكانھ مندفعا بعد أن فقد السیطرة  .وسعدان صامتین

المنصة  ىعلى أعصابھ، فتحدث عن القوانین والحقوق، وبعدھا صعد سعدان إل
ماي،  8مجازر  ىوتحدث عن العنصریة والاغتراب، والقمع، فتطرق إل

ھل أنا فرنسي أم : فصمت النواب الفرنسیون ھذه المرة وأضاف سعدان متسائلا
ولم یكن . واعأنتم في برلمان فرنسي، وإن لم تدركوا ذلك فأرج: لا؟ ورد الرئیس

إذا لم تعطینا فرنسا الحقوق الواجب إعطاءھا إیانا، : سعدان إلا أن ھاجمھ قائلا
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لا نرید أن نكون سوى رجالا : یلا ثم أضافوصمت سعدان قل. فإنا سنذھب
لما ارتفعت الأصوات المستنكرة في القاعة تدخل فرحات عباس . أحرارا

... فالرجاء كونوا كرماء... سنة خلت 116لقد انتظرنا ھذه الفرصة مدة « :قائلا
سنة خلت، كنا  116لكن لو حدث ھذا ... فمن المحتمل أننا لا نملك الكیفیة

  .  )114(»تحصلنا علیھا
فرنسي، وذلك نقلا على ومن مواقف وآراء الدكتور سعدان داخل البرلمان ال    

قتل الثقافة  إلىإن انتشار الثقافة الفرنسیة في الجزائر سیؤدي «یھ، لسان معاصر
وقال عن ضحایا الثامن . »العربیة الإسلامیة وھذا ما لا یرضى بھ أي مواطن

من الضحایا الجزائریین قد قضى علیھ إن ھذا العدد الكبیر «، 1945من ماي 
ولا ... أو بالأحرى باسم الأمة الفرنسیة... الجیش الفرنسي باسم حكومة فرنسا

 »بد أن یسجل التاریخ ھذا العدوان في صفحاتھ السود، ضد دیمقراطیة فرنسا
كنت ولا زلت أعتقد أنھ لا یمكن للرجال الأحرار أن « :ومن آرائھ أیضا قولھ

ویل لشعب یطلب : یعطفوا على شعب یقتصر عملھ على الأنین، ولا أزال أقول
ولھذا یجب على الشعب الجزائري الذي . أن یشفق علیھ وأن یعیش بالصدقة

   .)115(»يءیعتمد في تحقیقھ على نفسھ قبل كل ش أنیشعر بمصیره 
إقناع النواب  ىحقیقة أن النواب المسلمین الجزائریین لم یتوصلوا إل      

الفرنسیین، ولم تأخذ فرنسا بعین الاعتبار مقترحاتھم، على الرغم من الجرأة 
. التعایش والاحترام المتبادل ىالتي تمیزوا بھا، والأنفة والعزة ودعوتھم إل

النواب المسلمین مجرد  واعتبر النواب الفرنسیون كل ما جاء في تدخلات
لكن في . ھراء، فراحوا یسخرون منھ في الكوالیس تارة وفي العلنیة تارة أخرى

ن من إسماع صوتھم ونفس الوقت وفي ظل ھذه الظروف تمكن النواب المسلم
واثبات حضورھم، وتحریك الصحافة الفرنسیة خاصة منھا الیساریةـ فقد نقلت 

. تدخلات النواب المسلمین بالتفصیل Le journal Débatصحیفة الجدل 
ونتیجة للجرأة التي تمیز بھا الدكتور سعدان، وبراعتھ في الكلام وإقناع العقول، 

تحدث مع الوالي العام وقال لھ  –وزیر الخارجیة حینذاك  -أن السید آلم بیدو
  . )116(»لا أرید أن یرجع إلي ھؤلاء مرة أخرى بأي ثمن كان « : أمرا
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قرى  إحدى ىإل أعندما اشتد المرض على الدكتور سعدان التج: تھوفا -        
أكتوبر  26الجنوب في فرنسا بقصد الاستشفاء وھناك لفظ أنفاسھ الأخیرة في 

لقد نقلت جریدة البصائر نبا وفاتھ ورثاه الشیخ محمد خیر الدین بھذه . 1948
ب في قریة صغیرة من قرى الجنو" مات الحكیم سعدان " « العبارات،

الفرنسي، وفي مصحة متواضعة من المصحات الكثیرة في أنحاء فرنسا الجبلیة 
الطیبة المناخ یقضي نحبھ ویلفظ أنفاسھ الأخیرة بطل من أبطال الكفاح في سبیل 

وخصم من أقوى خصوم الاستعمار وأشدھم شكیمة وأقواھم حجة، . الحریة
   .)117(»وأثبتھم جنانا، وأفصحھم لسانا، وأنصفھم بیانا

مدینة بسكرة حیث شیعھ آلاف الجزائریین القادمین من  ىنقل جثمانھ إل     
والشیخ  الإبراھیميمختلف أنحاء الوطن، وشخصیات وطنیة یتقدمھم الشیخ 

العربي التبسي، وفرحات عباس ودفن في مقبرة العزیلات، وقد رثاه الشیخ 
  :         أحمد سحنون بأبیات شعریة نقشت على قبره

  أغمدتھ المنون     وما كان یألف غمد الجفون ھنا صارم
  ھنا جسدا أنھكتھ السقام      وقلب ألحت علیھ الشجون
  ھنا نام طرف تحدى الكرى   ولم یلتفت لحیاة الفتون
  ھنا قبر سعدان رمز الفدى   سقاه الغمام بغیث ھتون

ظیم إن سعدان رجل ع« :قبل وفاتھ بسنتن الإبراھیميبشیر قال عنھ الشیخ      
وقال غنھ . »لكننا ما عرفنا عظمتھ حتى أصبح قریبا من الموت... بحق

إن الرجال في الدنیا كثیرون ولكنھم «: المناضل والشھید عبد الرحمان بركات
الذین یتعبون لیستریح غیرھم ویعملون لینعم سواھم ویموتون  كقلیلون أولئ
  .)118(»لتحیا أمتھم

  : الخاتمة
الدكتور سعدان ملیئة بالنشاط السیاسي وحب الوطن ھكذا كانت حیاة      

رب بشجاعة ووعي سیاسي رشید كل مظاھر القد ح. والتقرب من المجتمع
الیقظة والوعي ى الاستعمار من فقر وجھل ومرض والاستعباد، ودعا إل

قضى الحكیم سعدان كل عمره . والتمسك بالإسلام والقرآن واللغة العربیة
وكافح ضد الاستعمار الفرنسي  ررب المرض والقفمكافحا بعلمھ وطبھ، حا
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ونشر  جنوبونظام حكمھ وما كان یسمى بالتراب العسكري في مناطق ال
  .الوعي السیاسي والوطني في ھذه المناطق

لم یعرف « :ویمكن أن نختم حدیثنا عن ھذا الرجل ما قالھ عنھ على مرحوم   
عنھ في حیاتھ السیاسیة موقف ضد مصلحة وطنیة، ولا مھاودة أو تساھل فیما 

  .»یمس بحقوق بلاده، كما عرف عن غیره من محترفي السیاسة
  

  :الھوامش
                                                        

، لسان حال جمعیة العلماء المسلمین،  البصائر، »رجل عصامي«علي مرحوم،  -)1(
، 1949أفریل  11الموافق لـ 1368 جمادى الثانیة 13الاثنین  السنة الثانیة 75عدد الجزائر، 

  . 238ص
: ینظر. یقول أنھ ولد بأولاد بوفاھة ثم نزح إلى باتنة فنشأ وترعرع بھافأما الشیخ خیر الدین 

 البصائر» مثال رائع من الكفاح الجزائري، مات الحكیم سعدان«الشیخ محمد خیر الدین، 
، 1948نوفمبر  8الموافق لـ  1368محرم عام  6المجلد السادس یوم الاثنین  55عدد 

 . 77ص
 .238المصدر نفسھ، ص علي مرحوم،  -)2(
ودرس بھا وفي سنة ) إحدى قرى الزاب الغربي(ببلدة فرفار 1902ولد في دیسمبر  -)3(

ھو . 1925التطویع سنة انتقل إلى قسنطینة إلتحق بالزیتونة حیث تحصل على شھادة  1916
أسعد لھلالي، الشیخ محمد : للمزید ینظر. أحد مؤسسي جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في 1993-1902خیر الدین وجھوده الإصلاحیة في الجزائر 
 .2007-2006التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعى قسنطینة، 

 .77المصدر السابق، ص ، الشیخ محمد خیر الدین -)4(
 .238المصدر السابق، ص علي مرحوم،  -)5(
عان الدكتور سعدان الكثیر حول مسألة زواجھ من كتابیة، وقد استخدم ھذه الورقة الكثیر  -)6(

كما مازح محمد الأمین العمودي صدیقھ سعدان في ثلاث أبیات شعریة جاء . من معارضیھ
  الطبیب ولا تنسى قرینتھ   فھو سلیمان والمدام بلقیسحي : فیھا

  لھ غلام أطال الله مدتھ            تتنازع العرب فیھ والفرنسیس            
 .لا تعذروه إذا ما خان ملتھ        فنصفھ صالح والنصف موریس            

، )الجزائر(معجم أعلام بسكرة، دار الھدى  للطباعة والنشر، عین ملیلة، عبد الحلیم صید -)7(
 . 130، ص 2008
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، جریدة »الحكیم المناضل، أحمد الشریف سعدان رحمھ الله«محمد الھادي الحسني،  -)8(

  .م17/01/2013، الجزائر، الشروق الیومي
م، تزعم الحركة 1936م وتوفي سنة 1875الأمیر خالد عبد القادر ولد بدمشق في  -)9(

م ومدحھ 1922زار الأمیر خالد مدینة بسكرة سنة . م1922-1919الوطنیة الجزائریة من 
 26الصادر في  103الشاعر محمد الأمین العمودي بقصیدة نشرت بجریدة الإقدام عدد 

  یا خالد أبقیت ذكرا خالد        یفنى الزمان، ولیس ھو فان: م جاء فیھا1922نوفمبر 
 شرفت بسكرة فیوم قدومكم    عید لأھلي الدین والإیمان                                

 .130المرجع السابق، ص ، عبد الحلیم صید -)10(
(11)- Abdelhamid Zerdoum, «Une Evocation: Hakime Saadane le 14 
october 1934 à Biskra», journal  Ziban(الزیبان), Biskra, 2006, p. 10.  

أحد أعلام الإصلاح في الجزائر ولد في قریة بني مسلم من ناحیة المیلیة : علي مرحوم -)12(
درس  في كل من میلیة وقسنطینة، بعد التخرج درس في مدرسة . م1913مارس  14بتاریخ 

كان یكتب . كتب في جریدة الشھاب والبصائر. التربیة والتعلیم بالجامع الأخضر بقسنطینة
یتناول فیھ  ن القرى والمدن التي یزورھا بعنوان حدیث المتجولملاحظاتھ ومشاھدتھ ع

أثناء الثورة . جوانب النھضة التعلیمیة وحركة الإصلاح والتعریف بالبلدة والأشخاص
التحریریة كان ممثلا لجبھة التحریر الوطني بالمغرب الأقصى، وبعد الاستقلال عمل أستاذا 

والمتوسط في دائرة القبة، كما عین أمینا ھاما للمجلس في المتوسط ثم مفتشا للتعلیم الابتدائي 
محمد الحسین فضلاء، من : ینظر. م1974الإسلامي الأعلى إلى أن أحیل على التقاعد سنة 

  . 193-292ص ص الجزء الأول، ، 2000أعلام في الجزائر، دار ھومة، الجزائر، 
  238المصدر السابق، ص علي مرحوم،  -)13(
  . القریة التي عمل بھا الدكتور سعدان ھي الذرعان تابعة حالیا لولایة الطارف -)14(
، في الملتقى »أضواء على دور منطقة الزیبان في الحركة الوطنیة«لزھر بدیدة،  -)15(

، الملتقى )م1962- 1919(والثورة التحریریة منطقة الزیبان في الحركة الوطنیة: الوطني
، بقاعة 2013مارس  29، 28، 27، 26أیام ) ر التاریخبسكرة عب(الوطني الحادي عشر

متحف المجاھد للولایة السادسة التاریخیة العقید محمد شعباني بسكرة، ، منشورات الجمعیة 
  .63، ص 2016الطبعة الأولى ،  ،ببسكرة ، الخلدونیة

یوم  61، المجلد السادس، العدد البصائر، »العبرة عن حیاة رجل«علي مرحوم،  -)16(
  .126، ص 1948دیسمبر سنة  27الموافق لیوم  1368صفر عام  25الإثنین 

  .126المصدر نفسھ، ص  -)17(
 .238، المصدر السابق، ص »رجل عصامي«علي مرحوم،  -)18(
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م، وھو أكبر المعمرین 1852بمنطقة لوطایة منذ سنة  Dufourgاستقرت عائلة  -)19(

    :ینظر. ببسكرة لدیھ أملاك في المنطقة الصحراویة
Mustafa Haddad, L’émergence de l’Algérie moderne, le constantinois 
(l’est Algérien) entre les deux guerres 1919-1939, Essai d’histoire 
économique et sociale ,  imprimerie Guerfi, Batna( Algérie), 2001 
tome1, p133.   

 .235، المصدر السابق، ص »رجل عصامي«علي مرحوم،  -)20(
  .78المصدر السابق، ص ، محمد خیر الدین -)21(
جریدة سیاسیة (الشھاب، »إحساس أھالي بسكرة نحو الحكیم سعدان«، محمد العید – )22(

، العدد )عبد الحمید بن بادیس تصدر بقسنطینة غرة كل شھرتھذیبیة انتقادیة شھریة منشئھا 
 ).713(15م، ص 1927جانفي  6/ه1345رجب  2، السنة الثانیة، الخمیس 78

- 1920الحركة الإصلاحیة في منطقة الزیبان ومیزاب بین سنتي ، عبد القادر قوبع -)23(
العلوم الاجتماعیة، قسم ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ المعاصر، كلیة 1945

 .19-18، 13، ص ص 208-2007التاریخ، بوزریعة، جامعة الجزائر، 
، 1956-1900فوزي مصمودي، تاریخ الصحافة والصحافیین في بسكرة من  -)24(

 .56-51، ص ص 2006منشورات الجمعیة الخلدونیة للدراسات التاریخیة، بسكرة، 
المسلمین الجزائریین وعلاقتھم بالحركات جمعیة العلماء ، عبد الكریم بوصفصاف -)25(

الدراسات التاریخیة والإدیولوجیة والمقارن، منشورات  1945- 1931الجزائریة الأخرى 
 .260المتحف الوطني للمجاھد، الجزائر،  ص 

  .263المرجع نفسھ، ص  -)26(
نصر الدین مصمودي، دور ومواقف العقید محمد شعباني في الثورة وفي مطلع  -)27(

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ المعاصر تخصص 1964-1945الاستقلال 
المقومة والثورة التحریریة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ جامعة الجزائر، 

  .24، ص 2009-2010
  .126، المصدر السابق، ص »العبرة من حیاة رجل«علي مرحوم،  -)28(

 (29)  - Mustafa Haddad, Op-cit, p . 51 
، ومؤسس "جمعیة التضامن " كان الطاھر بوزیدي، عضو في نادي الترقي وكان یترأس 

 ".إغاثة العامري بفوغالة" ، وجمعیة "التعاضد وعمل الخیر لإتحاد قبائل الزیبان" جمعیة 
 (30) - Ibid, p . 51 
 (31) -  Ibid, p . 52    
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، »أحمد شریف سعدان، ومضات عن حیاتھ ونضالھالدكتور «عبد الحمید زكیري،  -(32) 

 93، ص 2006، 5، عدد )الجزائر(، تصدرھا الجمعیة الخلدونیة، بسكرةالمجلة الخلدونیة
 (33)- Le coup de bamboo, Biskra(Algérie), N° 32; jeudi 2 févier 1934 ; 
p. 4. (الصحیفة العربیة) 

 .126المصدر السابق، ص ، »العبرة من حیاة رجل«علي مرحوم،  -(34) 
 (35)-Jean-Luc Einaudi, Un Algérien Maurice Laban, Le cherche midi 
éditeur, Paris, 1999, p. 18.    

الذكرى الأربعین لفقید الجزائر الحكیم سعدان رحمھ الله كلمة «عبد الرحمان بركات،  -(36) 
لسان حال جمعیة العلماء (البصائر، »ألقاھا عبد الرحمان البركاتي على قبر فقید الجزائر

ربیع  10، یوم الاثنین 90-46، المجلد الأعداد 63، الجزائر، العدد )المسلمین الجزائریین
 .138، ص )2ص (، 1949جانفي  1368/10الأول عام 

، 1954-1830سلسلة مشاریع البحث، منطلقات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریة   -(37) 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، منشورات المركز الوطني 

 .138-137، ص ص 2007الجزائر، 
 (38)-Abdelhamid Zerdoum ; Les  Scouts de biskra 1930-1962 
Imprimerie El-Manar, Biskra(Algérie), 2002, p. 18 .     
 (39)  - Ibid, p. 18 

،عدد )الجزائر(بسكرة،المجلة الخلدونیة،»تاریخ الكشافة الإسلامیة«الطاھر لقصوري،  -(40) 
 .137- 136، ص ص 2006، 5

 .المرجع نفسھ -(41) 
  .67فوزي مصمودي، المرجع السابق، ص  -(42) 
النشاط الصحفي ببسكرة  «وافیة نفطي، : لمعرفة المزید عن ھذه الجریدة ینظر -(43) 

، »م Le Coup de Bambou( 1933-1935(والزیبان من خلال جریدة ضربة الخیزران
سكان الجنوب الشرقي الجزائري في مواجھة : نياالملتقى الوطني الثفي مداخلة ألقیت 

، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة 1954-1844المخططات الاستعماریة الفرنسیة 
، 1954البحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر وبسكرة والمركز الوطني للدراسات 

 .2019جانفي  30-29یومي بسكرة 
 (44) - Abdelhamid Zerdoum , Evocation …, Op-Cit , p. 10. 

، المصدر »الذكرى الأربعون لفقید الجزائر  الحكیم سعدان«عبد الرحمان بركات،  -(45) 
 .138السابق، ص 
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- 1914) إرھاصاتھا ومسارھا( الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان، لخمیسي فریح -)46(

م، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة 1956
 .132م، ص 2017-2016أبو القاسم سعد الله، الجزائر،  2قسم التاریخ جامعة الجزائر 

مولود عویمر، تراث الحركة الإصلاحیة ، الجزء الأول،  دار قرطبة للنشر والتوزیع،  -)47(
 .215، ص 2011، الطبعة الأولى، )الجزائر(تلمسان

عبد الحمید زوزو، الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي التطورات السیاسیة  -(48) 
، دار ھومة للطباعة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1939- 1837والاقتصادیة والاجتماعیة 

 .43ص الجزء الثاني، ،  2009
 38المرجع نفسھ، ص  -(49) 
 .39نفسھ، ص  -(50) 
 .13عبد القادر قوبع، المرجع السابق، ص  -(51) 
، 2. ط محمد خیر الدین، مذكرات الشیخ محمد خیر الدین، مؤسسة الضحى، الجزائر، -(52) 

 .237، ص الجزء الأول، 2000
 .66- 65فوزي مصمودي، المرجع السابق، ص ص  -(53) 
الأحمر، الذي كان ینعتھ محمد أحمد حمار ویقصد بھ أحمد  .67، ص نفسھالمرجع  -(54) 

   الأمین العمودي بذلك عندما كان یكتب عنھ بھذه الجریدة
 (55) - Le coup de bamboo, N° 51, jeudi 4 octobre 1934 , p. 4.    
 (56) - Le coup de bamboo, N° 50, jeudi 27 septembre 1934, p. 1-2.    
 (57) - Le coup de bamboo, N° 51, jeudi 4 octobre 1934 , p. 4.  
 (58) - Ibid.    
 (59) - Ibid. p. 2.    

محمد خیر : لمعرفة المزید من التفاصیل الحملة الانتخابیة ومجریات الانتخابات ینظر -(60) 
  .338-237، المصدر السابق، ص  ص ...الدین، مذكرات

 .94عبد الحمید الزكیري، المرجع السابق، ص  -(61) 
 (62) - Mahfoud Kaddache ; histoire du nationalisme Algérien ; 1919-
1951 ; tome 1 ; 1981 ; p. 380. 
 (63) - Jean-Luc Einaudi, Op-cit, p. 18.    

 .239، المصدر السابق، ص ...محمد خیر الدین، مذكرات -(64) 
 (65)-Mahfoud Kaddache,  Op-Cit, p. 380. 
 (66)-Zerdoum ; Evoucation, Op-Cit, p. 10.  
 (67)-Jean-Luc Einaudi, Op-Cit, p. 19.    
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 (68)-Ibid, p. 19. 
 (69)-Ibid 
 (70)-Ibid, p. 20.    

م، أصدرھا محمد الأمین 1939-1934صحیفة أسبوعیة صدرت ما بین : الدفاع -(71) 
كانت مقالات العمودي تحت عناوین الدفاع عن حیاة . العمودي ناطقة باللغة الفرنسیة

المسلمین وطرح الحجج على شرعیة المطالب والتعلیق على قرارات وإجراءات الإدارة 
اعلة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والدفاع عن الفرنسیة والرد على أفكار الشخصیات الف

 . الحركة الإصلاحیة 
 .13عبد القادر قوبع، المرجع السابق، ص  -(72) 
بوادي سوف من أسرة عریقة في العلم والوعي  1892ولد سنة : محمد الأمین العمودي -(73) 

ویة لكنھ نبمسقط رأسھ، ثم نتقل إلى بسكرة لمواصلة دراستھ الثا الأولتلقى تعلیمھ الوطني، 
 لكن . أیضا ھذه المرة منھا طردفللدراسة بالمدرسة الرسمیة  انتقل إلى قسنطینةطرد منھا ف

من اللغتین العربیة والفرنسیة أھلھ للحصول على وظیفة وكیل شرعي  ھثقافتھ الواسعة وتمنك
جریدة الدفاع  1934ھو أحد أعضاء جمعیة العلماء البارزین، أسس سنة  .بمدینة بسكرة

في أكتوبر  الناطقة بالفرنسیة وجریدة الجحیم، تم اغتیالھ من طرف المنظمة السریة المسلحة 
محمد الأخضر عبد القادر السائحي، محمد الأمین العمودي الشخصیة : ینظر  .1975

 .ن.س.للكتاب، الجزائر، دالمتعددة الجوانب، المؤسسة الوطنیة 
محمد بك، محمد الأمین العمودي ودوره الإصلاحي من خلال جرید الدفاع، رسالة  -(74) 

ماجستیر في تاریخ الأوراس الحدیث والمعاصر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم 
 .77م، ص 2009- 2008التاریخ، جامعة باتنة، 

 (75)-Jean-Juc Einaudi, Op-Cit, p. 20-21.    
فرحات عباس، حرب الجزائر وثورتھا، لیل الاستعمار، ترجمة أبو بكر رحال، مطبعة  -(76) 

   .151فضالة، المحمدیة، المغرب، ص 
 .277محمد خیر الدین، مذكرات، المصدر السابق، ص  -(77) 
 .280نفسھ، ص  -(78) 
 .45عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص  -(79) 
، الجزائر 39، البصائر، العدد »)في بسكرة »سعدان«یعده الدكتور (اجتماع عظیم « -(80) 

 .320ص  ) 8ص (م،1936أكتوبر  16/ه1355رجب  30یوم الجمعة 
 .78، المرجع السابق،  ص  »...مات سعدان«محمد خیر الدین،  -(81) 
 .47عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص   -(82) 
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المؤتمر الإسلامي الجزائر العام لا یبني مستقبل الأمة إلا «اھیمي، محمد البشیر الإبر -(83) 
 19/ه1355ربیع الأول  29، الجزائر یوم الجمعة 24، البصائر، الجزائر، العدد »الأمة

 .193م، ص  1936جوان 
 .134لخمیسي فریح، المرجع السابق، ص   -(84) 

 (85)-Zerdoum, Evocation… , Op-Cit, p . 10. 
 (86)- Mostafa Haddad, Op-Cit, p. 226. 
 (87)-Haddad, Op-Cit , p. 226. 
 (88)-Ibid, p.56. 
 (89)- Le coup de bamboo, N° 57, dimanche  9 décembre 1934, p. 1.    
 (90)- Haddad, Op-Cit ; p.105-106. 
 (91)- Zerdoum, Evocation… ; p. 10. 
 (92) - Haddad, Op-Cit ; p.40-41 . 
 (93)- Ibid, p.133. 

-1345، 50-1، البصائر، السنة الأولى العدد »من بسكرة بیان حقیقة« -(94) 
م، 1936ماي  1/ه1355صفر  9، الجزائر یوم الجمعة 17م، العدد 1936-1935/ه1355

 .143، ص  2005، الطبعة الأولى، )لبنان(دار الغرب الإسلامي، بیروت
 .77عبد القادر قوبع، المرجع السابق، ص  -(95) 
 .77فرحات عباس، المصدر السابق، ص  -(96) 
 .79المصدر السابق، ص  »...ما ت الحكیم سعدان«محمد خیر الدین،  -(97) 
 .نفسھ -(98) 
 .107رحات عباس رجل جمھوریة، دار المعرفة، الجزائر، ، ص فحمید عبد القادر،  -(99) 

 .79ص ، المصدر السابق، »مات الحكیم سعدان«محمد خیر الدین،  -(100) 
 .79المصدر نفسھ، ص   -(101) 
 .190فرحات عباس، نفسھ، ص  -(102) 
 .79، ص »...مات سعدان«محمد خیر الدین،  -(103) 
 .198فرحات عباس، المصدر السابق، ص  -(104) 

 (105) -  Zerdoum, Evocation. 
 .198فرحات عباس، نفسھ، ص  -(106) 
 .79السابق، ص ، المصدر »...مات سعدان«محمد خیر الدین،  -(107) 
   .200- 199فرحات عباس، المصدر السابق، ص ص  -(108) 

 (109)-Zerdoum, Evocation . 
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 .202- 200ینظر نص المشروع ومواده في لیل الاستعمار، ص ص  -(110) 

 (111) - Zerdoum, Evocation  
 (112)- Zerdoum, Evocation.   

 .1207حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص  -(113) 
 .122-121حمید عبد القادر، نفسھ، ص ص  -(114) 
للأسف لم نتمكن . ینظر كل من علي مرحوم والشیخ خیر الدین وعبد الحمید زردزم -(115) 

من الإلمام بجمیع الأقوال والآراء والمواقف حول الدكتور سعدان إلا ما نذر منھا، وھي 
 .مبعثرة في المصادر الشحیحة

 .79، ص »...سعدانمات «محمد خیر الدین،  -(116) 
  .77محمد خیر الدین، نفسھ، ص  -(117) 
، المصدر »الذكرى الأربعین لفقید الجزائر الحكیم سعدان«عبد الرحمان بركات،  -(118) 

 .138السابق، ص 


